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على سبیل التقدیم 





وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرءة کل 
عام: وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العربية والهمالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشياب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابتا صباح كل 
يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان 
مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 


د. سمير سرحان 


النراث فى ره عصر به 


الحياة نهر یندفق من الساضی الی الستقبل > 
یحمل علی آوحه تجریه العصور + + 

والحضارة ليست کراکما کمیا للمعرفه » وانما 
هی انتقاء لعناصر الحياة » والقوة والجمال + 

وهذفه قراءة عصربة لثلاثين کتابا من الترات > 
ما بن السياسة » والشريعة » والافتصاد » والتاریخ > 
دالادب ۰.۰ حاول الکانب فیها آن پثیت میدا ۰ 

توسییع آفاق الحساضر » واکنشساف طریق 
الستقیل » علی هدی من ألوعى العلمى با ماقى ٠‏ 


To: ببتییییا‎ 71 - ۲۲۱ 0 ۶17157. 0 


امستتفتناح 


تحاول هذه الصفحات المحدودة » آن تقدم الى 
القارىء + ثلاثين كتايا مختلفا » تنتمى كلها الى التراث 
الحر بى القديم 4 لاان من المۇ لفن ۱ الشکرین 6 والأدباء 
والعلماء » والفلاسفة » و التصوفة » والورخین » وغیرهم ۰ 


وبقدر ما يدل هذا العدد ( وهناك آضعاف 
أضعافه من يبحث ویتوسع ) علی غزارة التراث » 
وتنوعه » وخصبه وعمقه » بقدر ما شیر الى ححم 
الحیف والظلم الذى نلحق به حين ننظر اليه من زاوية 
آنه تاریخ مضی زمانه » وحياة منقضية » وآن آهمیته 
الباقیة تخص آولتك الذین سنون بدراسة الماضى 


0 


وحده » وأن هذا التراث لا يصح ‏ من منطلق أنه 
لا يصلح ‏ أن يوحه حياتنا الحاضرة + أو يفيد ى 


صنم المستقبل وترشيده ٠‏ 


ان الحضارة لیست تراکما کمبا ء کما آنها لیست 
محرد امتداد زمنی » بقدر ما أن التقدم لا يعنى الهروب 
الستمر من ال اضی » والتوغل العصبی الاتفمالی نحو 
الجديد » مهما كان هذا الجديد + ان أعظم ما تصنعه 
الشعوب المريقة ذات الحضارة المتدة : آن تظل حفة 
بماضيها » فتنتقى من هذا الماضى كل ما يصلح لأن 
ينمو فيصئع مستقبلها الخاص > المیز لشخصیتها » 
المقوى لأركان وجودها حذورا وفروعا » ماضسا 
ومستشلا » فى هذه الكتب الثلافین » التی اختبرت بقدر 
متو از من التلقاگية والتعمد » توجه الجهد الی اختبار 
قضية واحدة » مما بثیر کل کتاب علی حدة » کی توضم 
تحت ضوء الفکر العاصر » لتکتسب ی آذهاننا قدرا 


۹ 


من الفهم الجديد »> ساعدنا أن نحسن الوعى بأهمية 
هیده الكتب قف مو قعها التار یخی بالتسيةلعصرها 6 وق 
| هستها بالئسية ةة دائمه 6 دی جيئاعة الواقم 
والمستقبل على أساس من الوعى بالماضى ٠‏ 

و انا لنرجو أن تکون هده العاب٩‏ ماله فما 
استطات آن تحمله هذه الصفحات + 


و الله وى التوفيق 


يد 


آیها الولد الحب 


آما الکتاب الع حير رن مختصرة ؛ وحهها 
الفيلسوف المتصوف » ححة الاسلام » آبو حامد 
الغزالى » الی آحد تلامیفه » واختار لرسالته هدفه 
عنوانفا قوی الدلاله » هو « آها الولد ال » ۰ 
آما القضية الحاضرة » التی نستءرضها من خلال 
هذا الكتاب » فانها تتعلق بمعنی العلم » وحدود العام 
المطلوب لتحاة الانسان ف هذه الحاة الدنيا > وان 
تثنفك هذه القضدة عن مطالب الحماة العامة » حباة 
الأغيار » أو الآخرين » أو تتعبير آكثر عصرية » وتمشيا 
مع النهج العلمى » الدياة الاجتماعة ٠‏ 

والامام الغزالى غنى عن التعريف » فهو آحد 
الفلاسفة العظام فى تاربخ الاسلام » وآهم فلاس غة 
القرن الخامس المجرى » ذلك القرن الذى شهد أعلى ' 
درجات اللضج للحضارة العرية الاسلامية » وبداية 


۹ 


عصر الاتصدار والیبوط ۰ والغزالی ساحب کاب 
» احياء علوم الدین » الدی عتر موسوعة علسة شاماة 
لأحوال القلوب » وأنواع الفرائض ‏ وأهداف الآداب 
الدشة اله موق :من التضسيوف هن وره دو اة 
وثيقة برفضه للفلسفة وعلومها جمیعا » وارتفاع 
نجم الفقهاء ورجال الدین من الاشعریة بصفة خاصة : 
وهم معرفون بعداتهم الشدید للعلوم الفلسفیه » ولهذا؛ 
ولاسباب آخری . نحد معتی التصوف عند الغزالى 
بعيدا عن الطابع التأملى » والمكرى » الذدی یترب نه 
من الفلسفة » وقرسا من العسل » حتى عرف الغزالى بآنه 
مس التصوف العملى ء اذ التصوف عئده دعرف 
آنه عمل مبنى على العلم » وأنه قطع عقبات النفس ء 
والتنزه عن آخلاقها الذمومة »> وصفاتها الخبيثة »> حتى 
توصل بها الى تخلية القلب عن غير اله وتحليته 
ذكر الله + هذا التحدد للتصوف » ورسااته 
العملية فى اطار العيادة » وآداء الفرامض » يبرز آمامتا 
الأساس الفكرى الذى تستند اليه رسالة « آمها الولد 
المحب © ٠‏ 


۳ 


أما مناسية الرسالة » فانها كانت جوابا على 
السوّال من آحد تلامیذ الامام » وهذا التلميذ كما يقول 
ق وسالته الی شخه ء قراً آنواعا من العلوم » وصرف 
رسان عمره ق تعلمها و جمعها » ثم بقول قي سم اله 
الى شيخه الغزالى : « فالآن » ينبغى أن أعلم أى نوعها 
ينفعتى غدا ء وواستی ق قبری » ۰ انتهی کلام 
التلمذ ء 


وآرى قبل آن نستخلص من الرسالة معنى العلم ء 
كما يراه الغرالى » أن نظل على ذكر لناستة السوال 
وصیفته » بل آن تظل علی ذکر لحباة الغزالى تفسه ء 
ونو ع الشاط العملی الذی قام نه ق مراحل مختله 4 
من حیاته ۰ 


بالنشسة للسالة الأولى » فان التلمیذ يذكر ف 
رسالته آنه تعلم آنواعا من ألعلوم وجمعها » وقضى قهأ 
وماد عير لقا ده هيده الالواع 6 ما بهد 
۳ بالتوسع ق دلالة هذه الاشارة ۰ ودكمل ذلك 
نتحدید الاستفهام آو طلب الفتوی » لقد آصبح التلمیك 


۱۱ 


پشعر بزحف الزمن » وباقتراب الاجل بعد أن انقضی 
آکثر العمر ق طلب » وتحصیل آنواع من العلوم ۰ 
و لیذا انصب السترال علی العلم الذی بنفع ق الآخرة , 
و يونس أف وحشه القبر !! 

ان مخاطية التلميذ السائل » نداء رقیق » مثل : 
آها ااو لد المحب ؛ نتضمن ما ق قلب الامام العزالی من 
اعزاز تلامیفه » واعتزاز بأستاذیته » ورغبته فى نقل 
تحربته الخاصة » العملية والعلمية ء الى هؤلاء 
التلامسذ ه ول د! فان احاتته لهذا الولد المحب 4 
تتخطى _ أحيانا على الأقل _ حدود المطاوب للاخرة » 
الى ما ينبغى أن نكون عليه السلوك » العالم » فى أى 
مجال كان نشاطه العلمی » ومن هنا تآتی حملته علی العلم 
الحرد » آی العلم المزول عن العمل » فیقرر آن العلم ق 
ذاته لا شحی صاحبه ؛ وأن الخلاص انما يكون 
بالعمل ٠‏ يقول الامام الغزالى : « وتیقن آذ العلم 
المجرد لا بآخذ اليد » مثاله لو كان على رجل فق برية 
عشرة أساف هندية » مع أسلحة آخرى » وكان الرجل 
شجاعا وأهل حرب » فحمل عليه آسد عظیم مهیب » 


1۲ 


فما ظنات ؟ هل تدفم الاسلحه شره عنه بلا استعمالها 
وضریها ؟ ومن السلوم آنها لا تدفع الا بالتحريك 
والضرپ » فکدا لو قرا رجل ماثة آلف مسآلة علمية 
وتعلمها ولم يعمل بها ء لا تفیده الا بالعمل » ۰ 


السئرال الخطير هنا تعلق يما يقصده الغزالى من 
العمل ٠‏ همل هو العمل ىق حدود الشرع واطار 
ما يبيحه ؟ أو العمل يعلوم الشرع ذاتها » دون العلوم 
الدنيوية الاخرى !١‏ ومن الواضع أن الفرق شا 
جدا بين العلمين ٠‏ وقد نجد فى كلام الغزالى » ف هذه 
اارس‌اله » ما یدل علی کلا الاحتم‌الین » مع نرچیح 
ستشير اليه ٠‏ 


ففى مكان يقول منكرا على تلميذه أن يهتم بغير 
العلوم الشرعية صراحة : « أى ثىء حاصل لك من 
تحصیل علم الکلام » والخلاف » والطب ‏ والدواوين. 
والاشسعار : واللجوم » والسروض ء والتصو ه 
والتصریف ۰ غير تضییم العسر بخلاف ذی الجلال ؟ > 
وهذا كلام خطير حقا من الامام الغزالی » واذا کانت 


۱۲ 


نزعته الأضعرية تدفعه الى استنكار علم الكلام . 
المريب الصله بالمنطق والعلسفة . والدى بوكا عليه 
المعتزله » خصوم الأشاعرة . فاى حجة يملتها الغزالى 
ف التهوين من شآن الاشتغال يالطب : وهو يعرف أنه 
لا غنى للناس عنه ء ولا صلاح لحياتهى الا يه ١‏ ! يل 
لیف يرى الاشتغال يلنحو والصرف مضيعه للعمر . 
وعليهما . وعنى المعرفه بالاساليب عامه » تتوقف العرفة 
پا شرس ۰ والفقه لنتاب الله . وعلى قول القدماء » فان 
ما لا یتم الواچپ الا يد فهو واجب !! غير آنه ,يقول فى 
مكان اخرن من تمسن الرسالة : د ايها الولد المحب » : 
بز ينبغى لت آن يكون فولت وفعلك موافقا للشرع . 
اذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة » ۰ ق هذا 
الاقتباس نجد توسیعا للمعنی لا یحول بين السام 
الطاع العامل یمقتضی الشرع » والاشتغال بالسلوم 
الدنيوية التى نتم بها مصالح العیاد » فلیس ق الطب 
آو الهندسة » او الشعر ء آو الفلك ق ذاته ما دحعل العام 
هاا او مک هه ان او مامه ل عن الل نه 
والتجاة ق الاخرة » وانما الانحراف" بهده العلوم » 


۱ 


کالانحراف بسلوم الشرع ذانها هو الذی بوّدی الی 
التهلكة + وق مکان آخر من الرسالة پنبه الغزالی الی 
ما ذكره فى احباء العلوم : فيقول انه قد وحب على 
ددعة وتا نها تو به صو ح لا يرجع دعده الى 
الدله » و تا لثها 5 استرضياء الخصوم حتی لا سقی لحد 
عليك حق ۰ ورابعها : تحصیل علم الشريسة قدر 
ما تودى به أوامر الله تعالى ٠‏ 

ان هذا الاقتباس غاية فى الروعة حقا .. والدقة 
أيضا » من حيث يريط العلم بمعناه الواسم » بالسلول 
الأخلاقى للعمالم » ويربطهما معا بالقدر الضرورى من 
الوعی بالشرسه » التی توجه العلم والسلوك معا ء 
دون أن تحجر على نوع من العلوم » الا ما آدى الى 
معصية » أو انحرف به صاحيه عن رسالته فى خدمة 
الغلق وحمانة الحا الغانة + أن" الحعياء اق 
للامام العزالى تعطى هذا الانطباع ذانه » فقد اشتغل 


القاء الدروس ف المدرسة النظامة سعداد 6 و دمسحد 


۱0 


دمشق الجامع © ثم ببیت القدس وزار مصر ۰ وتجول 
ف بلاد فارس ذهايا وعودة » فكانت له حباة عاملة 
متحددة » وخیرات متنوعه » ولا ننفی زهده وانقطاعه 
للعبادة فى المرحلة الأخيرة من رحلة عسره »> أنه كان 
صاحب رسالة علمبة » آداها على وحه صحیح + 


أ لک ج بعد السدة 


سس د u‏ _ 





من القضايا الفكرية » التى درجناق مستوی 
الدراسة الجامعية 6 علی تلقیها بالصمت » أو القبول َ 
العرب وأدبهم بالفن المسصى © أو عدم علاقتهم بك .۰ 
فقد روج فربق من الفکرین ااعربیین » مستشرقين وغير 
مستشرقین » آن القدرة علی التفلسنی والاختراع 
والخبال الر کب 2 قاسرة على الحنس الأوربى و سحلهمه ء 
آو الاری ٠‏ آما اللعضی السامی > ومنه ااعرت ۰ فاتت4 
عاجز عن التفلسف »ء لا يندهش لثىء » ومن ثم 
يا یتر ع آشا » وخاله حزئى » آقسی امتداد له آن 
مشک استعارة أو كتاف أو نشمسها ے اکند لا دستطيع 
أن نسم تص.سما لعمل مر اب ا اکسم مح اه سے ی 
تتعدد فها المواقف » وتنفاعل الشخصات » وتمضى 
فیها الحوادث انامه ن ااه و نها ده »> وفق مخطط 


۱۷ 
(م م العر ات ) 


مدروس بدقة ٠‏ هندا تلقستا الحکم ااسارم بأننا 
امه محدودة الخال ۰ رغم أننا أصحاب آلف ليلة وللة. 
النموذج الرائم للخيال الشرقى الزاهى . ولبادد 
السحر والعجائب والرحلات الغربية . فى العصور 
الوسطى ٠‏ وبرغم أن ساستنا وممكرنا اذا ما تصدوا 
للدفا ع عن بعض قضایانا ق الحافل الدولیه العر ند . 
قل لهم : آنتم آییا العرب خیالیون » وینبفی آل رو 
بواقسية » وتعترفوا بقوة الواقع !! 

هكذا صرنا واقعيين » عاجزين عن التخيل » حين 
يكون الخيال فضيلة » وصرنا ل ق نس الوقت مب 
خياليين غير قادرين على استيعاب الواقع . حين يكون 
اللخيال نقيصة !! وق اطار الاتهام بالعجز عن ااخیال 
الم كب » عرفو نا فعرفنا آن ترائنا العر بی لم يعرف الفن 
القصصى » وأآن غابة ما نقل عن العرب مسا شقارب هذا 
الفن ء بعض الأخبار والنوادر » التى تنقل عن مجااس 
الکراء و العلماء : دون أن تمر دمر حلة اتآ لف الأدبى 
أى اعادة التشکبل » لتحدد لها غاده جساایه و ۵ خرن 


1۸ 


تحمل الناس علی قراء‌تها » للمتعة والفادة معا ء 


ویعد : فانتا تتخد من کتاب قدیم منطلقا لاعادة 
البحث فى هذه القضیة الحاضرة » والکتاب الذی نعنی 
بسمی : کتاب « الفرج بعد الشدة » لیلفه الحسن بن 
علی » العروف بالقفاضی التنوخی » وقد عاش هذا 
القاضی فی عصر بنی بوية » آی العصر العباسی الثانی : 
ايان القرن الرابم الیحری » وتولی منصب القاضی فی 
البعرة » وواسط ‏ والاهواز » ولم تمنعه أعباء المنصبء 
وحجلالة القضاء ء وروابءة الحديث » أن ياتفت الى 
القصص والأخبار : فيجمعها » ويرتيها :تحت عناوين 
فرعية » وفى اطار شاهمل دل عليه عنوان الكتاب : 
» الفرج بعد الشدة » ٠‏ واننا اذ تتآمل هذا العنوان 
نجده قد اختير بسليقة فنية بارعة » فتركيب الحكاية 
داخل القصة » أو داخل المسرحية » لم يضف جديدا الى 
« الفرج بعد القشدة » » أو لتقل حسب الترتيب 
اائطقی : شدة يعقبها فرج » حتى واث سماها النقد 


15 


العاصر : الازمه والحل + آو اطلق علیها منظرو فن 
القصة القصيرة العاصرون : الحادلة ولحظة التئویر ۰ 
بهذا الحس الفنى الرهيف اتتخب القاضى التنوخی متات 
من الحكايات والأخبار والقصص » المشروطة بوجود 
آزمة » آو شدة ء يعقيها فرج » أو حل » أو نقطة 
تنوير » تكون ختاما لها » فآمدنا يسيل زاخر من صور 
انواقع النفسى والاجتم.اعى لمختلف ملبقات الميتسع 
العربى » ق عصر المولف » القرن الرابع الهجرى . 
وما مسیقه من قرون » وما آجدر نتاب الفرج بعد 
الشدة » أن ضیف وضوحا وعمقا لصورة المجتمع : 
وحركته » ق عصور لم تکن تعرف فیها مناهج الدراسا 
الاجتماعية » أو النسسية » ولم تكن الطيقات الدنیا 
موضح اهتمام حدی ۰ فهذا الكتاب دملا تعره واضحه 
فى مسار الثقافة العربية وهى ‏ بصدد ما نحن فيه من 
مناقشة » عن صلة العرب القدماء بالفن القصصى ‏ خر 
ما يقدم كوثيقفة شاهدة على قرام هذه الصلة . 
شدر تحاوزت فده المناس للآداب القديمة » المناظرة. فى 
العصر » وق الشکل ۰ من الطیعی آلا کون قصص 


۳۰ 


کتاب التتوخی جارية عاء . مقهوم القصة القص...ة 
كما نعر فها البوم » اتنا لو طالينا بذلك تكون ف غادة 
التعسف » وانکار دور الژمن وتصارب الفحی ال ق 
اتضاج التجربة » والبلوغ بها الى غايات لم تكن معروقة 
ق عصور سلفت ء واذا كان العرف النقدي, حشر 
تشیکوف ؛ وجی دی موياسان رائدس لفن القصة 
القصبرة » فان هذا نی أنْ عمر هذا المع لا بريد 
على قر ن الا قليلا » ویعتی آیضا آن ما نطالب به القاص 
الحديث لم تكن موجودا فى الشكل القصصى قبل 
هذين الرامدين : تشيتكوف وموباسان ٠‏ ثم ٠٠‏ عليئا 
أن نعترف لأمر آخر » اذا أردنا آث نتصف أنفستا . 
وننصف الحقيقة العلمية » وهو أن لكل, ش .عب ؛ ولكل 
ثقافة تقاايد وخص احص هى مما يميزها عن غير ها ع 
وي كد أصالتها ٠‏ واذا فانه من الظلى الفاد.ح للحقيقة أن 
تقول ان العرب ام یمرفو | الفن القصصی » لجرد أنهم 
لم یکتبو | قصصهم علی طريقة مو باسان آو علی طريقة 
تشیکوف ۰ فقد کانت لهم طرقتهم الخاصة ۰ 


۳۱ 


لقد كان الارتباط بالواقی سمة اساسية : من ها 
جاء الحرص على ذكر السند . آء راوبة القصة ¿ 
وأسماء شخصياتها ق ح الة آن يكون لهم وجود 
تاريخى » كما أدى الارتباط بالواقع الى ايثار الطبقة 
الوسطى والطبقة الشعبية بكم زاخر من القعسص 
و الحکادات » تکشف عن آسرار حباة تلك الطبقات . 
التى لم تنل حظها من العنايبة ۰ وآخيرا تتوقف عند 
الجحان الفنى » تشكيل المادة القصصية » وهو العامل 
الحاسم الذی یجعل من هذه الروايات الاخبارية 
عملا فنيا » أو محرد سرد تاریخی ۰ وقد آشر نا من قبل 
الى آن اختیارات القاضی التئوخی جاءت مشروطة 
بالأزمة والحل » أو الشدة ثم الفرج » کما اثر ف 
عنوان كتابه » ومعنى هذا أن الاختيار قام على 
الثر كب الفنى اساسا ٠‏ ولكته تجاوزه الى أسلوب 
الصياغة » والى التصرف ق الشكل الفتى + تصر فا 
«تبغى أن نعرف به > لأنه من المتجزات ذات القيمة 
الفنبة » التى تتسب الى عصرنا » ومع هذا نحدها فى 
بو لفاتنا »التى مضى عليها آلف عام ٠‏ لقد استخدم 


۳۱ 


ااتتوخی الوصسف والحوار والتحلیل : بالط هش 
التی ستخدمه ها الکاتب القصصی العاصر ء ولكنله 
آکثر من ذلك استخدام آسلوب : القسه داخل القسه . 
وهذا الأسلوب لم تعرفه القصص وال وایات الا مقرخرا. 
وحین انتکر براندللو اسلوب « السرح‌داخل امسر ج 
فى آوائل صمدذا القرن » اعشر عمله کشفا غبر مسبوق . 
كما أننا نحد القصة التى تروى على التتابع ٤‏ من 
وجهات نظر مختلفة » فيذكر الحكاية كما رآها شخص 
محدد » والی الدی الذی رآه مدا الصخص ء تم 
بدؤها شخص آخر » فیکشف عن مرحله آخری لم 
بعرقها الأول » وتفسير مختلف بدعمه بما رآه © ثم ظهر 
ثالث » ورما رايم ء على النحو الذى نهح.ه نحبب 
محفوظ فى روادة واحدة من روایاته > وهي« مبرامار »؛ 
بل ان القاضى التنوخى اهتدى بغريزته الفنية الى 
استخدام الرمز ٠‏ وما شرب من العادل آلو ضوعی 
اذ نجد رجلا بائسا لا بسلك غير طاثر من نوع نادور : 
جنس عنده ولا دستتطیم اطعامه ۰ وتقترب جرادة من 
الطائر » فعحز لشعفه عن اصطادها » وصاحه د قه . 


۳۷ 


و ذا نما رقب ET‏ و شرا محسبره مین الر خاء والیس 
ف مد _اولة هذا الط اثر الضعیف + و تعد أكثر دن 
محاو له ذا تله ه ويمع الطا لر الحرادة م و بر ضصى عن لسك 
ویتام » رهنا پنتعش الامل فى قلب الرجل ء ويخرج م٠ن‏ 
.4ك لمحب عع كر صسة عمل ++ وبحدها + 


مده بعض ملامح سر بح ۰ من كناب تدیم ۰ شاب 
الج بعد الشدة ٠»‏ للقاضى التنوخى . وقد هدخنا 
الى التنبيه لفضله بشسکل عام . وآثرنا من خلاله قضية 
عاشر و قشته اه الخان العروى .:4-وعلؤقة العر 
ان ای هقی آن هذا الحات فين اناد 
راگنا القصعی ؛ وتنوه, فکرتد-ا عن الخال عند 
مه 


۳ 


سراج الملوك 








۳ 


من الطبيعى دائما آن ينقسم الر آی ء و نختلفی 
الواتف تجاه القضایا الکبيرة ۰ ومن هذا الباب 
الاختلاف حول آهمية التراث ۰ فقد کون هناك 
فریق بری آن اعطاء الترات اتتباها زاگدا » والترکیز 
عليه » صرف العقول والنفوس عم الاشتکار » واستلهام 
روح الستقبل وهو الاحق بالرعاية » والجل خطرا > 
لاه الاشد مساسا بحياة الناس ق الحال والستقیل + 
وهذا الفریق که آن بو ضح له آن الاهتمام بالثراث 
هو اهتمام بالشخصیه التاريخية للامة » وتاکید لتمابز 
هذه الشخصية » وامتازها قيما امتازت به » وتعدیل 
لسارها بالنسبة لما قعرت قيه ٠‏ وهذا بعتى أن 
وضوح الماضى هو ف ذاثه وضو ح الحاضر والآنىء 
وآن تغذية الجذور هى الطريق الى انضاج الثمار + قد 
نصادف فريقا آخر بقلل من قيمة التراث ف ذاته » ويرى 


۲ ۵ 


أنه ستاو ی على مع رفك وكيم عالة 9 و مدا التصور 
بحاق الحشقه 4 . ويصدر عن غيل خبرة ٠»‏ أو معرفا 
دشقه » و۱ يكتفى بالظن يأن التراد ث العریی لیس آکثر من 
أشعار ونوادر وحكاداب 4 ليه .در عن فكر عسق 5 
ومعايقة وتجربة حية + ليس من النادر آن نواجه مذا 
الزعم أو ذاك حول التراث +٠‏ ولقد تنبهت خواارى 
و استعادت مثل صده الاقو ال النتی نصادفها بين حن 
و آخر » حن قرآت كتابا للفقيه الأنداسى السكتدرى . 
أحد أحمة الفقة والزهد والمكر فى أواخر القرن الخاسن 
الیجری وآوائل السادس ‏ وهو آبو بکر الطرطوشی 

و آما كنا به الذى آثار همده الشساعر تاه التراث 
فيسمى : « سراج الملوك » وقبل أن نعرض لكتاب 
سراج الملوك » فاننا تتوقف هلهة عند حاة صاحيه . 
آبی بكر الطرطوشی » لان مادد الكتاب » ومحتواه . 
مباشرة لهج حیاته » وخرانه التنوعه ۰ لقد کانت 
طرعلوشة - التی ولد بها أبو بكر » وتسب اليها ب 


۳1 


الأندلس الى بلاد المشرق » اتحصيل مزيد من العلم ۰ 
وهكذا بعد أن تلقى الفقه على بد آبى الوليد الباجى 
عالم سرقسطة » غادرها الى مكة ٠‏ ليحج > ويتعلم ۰ 
ومن مكة الى بغداد ء فالبصرة ء ثم دمشق وانطاكية . 
وآخيرا استقر له المقام ف الاسكتدرية ء فيها ترو 
وأقام الثلاثين عاما الأخيرة من عمره الذى امتد الى 
سيعين عاما + وف فترة الاستقرار الطويلة همذه آلف 
عددا من الكتب المهمة » على رأسها هذا الكتاب 
« سراج اللوك » ۰ لم نذکر رحلة الطرطوشی زین بلاد 
الشرق » علی آنها معلومات عن حباته » انها حاته 
تفسها ٠‏ لقد رأى فيها أحوال المسلمين » وقرآ حياتهم 
على الطبيعة » وعاين علاقة الحكام بالحكام » وعلاقة 
الحکام بالحکومین ق کل همده البقاع » وشاهد 
من سلوك الناس » وسلوك الذين يسوسوت الاس 
ما جعله يطبل التأمل فى کل ما رآی > وما عاين ع 
وما عايش ٠‏ وبحاول أن ستخرج العنی آو القانون 
الذى يح كل هذه العلاقات » ومن ثم بحاول أن 
بشخص ٠‏ وهکذا بتبین لنا آن كتاب « سراج الملوك » 


۳۷ 


موضوعه السياسة والنظام الاجتماعی » والآخلاق . 
هناك آمر آخر اکتسیه الطرطوثی من رحلنه » فقد كان 
الأرجل مالكى المذهب » لکنه فى سیاحته الشرقية درس 
على آبدی آصحاب الذاهب جمیعا تقریا » وخاصة 
الشافعية والحتابلة »> وهمده بدوره قد اکست فکره 
مرونة وتسامحا ورغبة ف تاليف القلوب من تلامیده ء 
حتی لقد ابتدع نهجا فى التدریس ‏ بالاسكتدرية ب 
ام يكن مألوفا قبله ٠‏ لم يكتف بالقاء دروسه بالمسجد 
على عادة العصر » وانما كان بصحب تلاميده فى رحلات 
خلوية الى البساتين خارج المدينة » وهناك يتحول 
الدرس النظرى الى ممارسة ء ومعايشة »> وتاثر 
بالسلوك » وقد استحسن التلاميذ منه هذه الطريقة 
و تضاعف عددهم حتى عد بالئات چ 

ونعود الى « سراج الملوك » فنعرف أنه قضى ى 
تأليفه عاما كاملا : كما تقول المصادر القديمة » ولكن 
الحقيقة أنه قضى عمره كله » آو جله يدخر التجارب 
والخبرات » كى تصب ف النهاية بهذا الكتاب ٠‏ لقد 
عرفنا أن الاهتمام الأساسى قى « سراج الملوك » هو 


۱۸ 


السياسة وفن الحكم » وما يجب أن يلون عليه الراعى 
مع الرعية » وما عليه الناس من أخلاق بدءا يمن ,يحيطون 
يسدة الحكي » من الساسة والوزراء والقادة والأعوانء 
والتالیف فی فن السياسة والحکم فلیل » یل ادر فى 
انتراث العرپی » لکنه قائم خحقيقة لها وزنها » نذکر 
کتاپ « التاج » ق آخلاق اللولك » للیحاحتل » « والتیر 
الممسسبوك ق نصيحة الملوك » للخزالى »© وكتساب 
الطرطوشی » ثم « الفخرى ف الاداب السلطانية » لابن 
طیاطیا ۰ فلعل هذه الدراسات القيمة تكشف عن جانب 
من تاريخ العلوم عند العرب ف مجال هو من أحمدث 
الحقول التى اتجهت اليها البحوث » ونعتى : فن 
المساسة والحكم واصول الیر‌وتسکول + واذ سحل 
التراث العربى سبقا ف هذا المحال » قانه ستحق 
الاشادة من خلال الوعى بالجهود المستئيرة التى 
سيقت اليه ء 

وكتاب الطرطوشى : « سراج اللوك » كتباب 
معباری » شانه ی دلك شأن آکثر الدراسات ق.هصذا 
الجال السیاسی » الذی پرسم اطارا لفن الحکم کسا 


۳۹ 


يراه » وهبده العیاریة لا تجعله یصف واقع الحصال 
ننظم الحکم السائدة » وانما یضم الاسس الاخلاقیة 
المثالية التى ينبغى علی الحاکم آن براعیها ىف سیاسته 
ارعیسه » ولیس ما يمنع من ايراد قصص وطراثف 
ونوادر عن ملوك سابقین » عد هذا التحدید العیباری 
ااسدا الخلاقی الذی حدده ۰ لد فعل الطرطوشی ذلك 
ف أربعة وستین فصلا . هی التی تکون کتابه : سراج 
النولث » نقسن فتردة من هذا الكتاب » عن طبقات 
الرچال . ویقصد آولئك الذین بتجمعون حول الحاکم ۰ 
يقول : « اعلم ‏ أرشدك الثه تعالی - آن منزلة العمال 
من الوالی منزلة السلاح من القاتل ۰ فاجتهد جهدك 
ق ایتغاه صالح العسال ‏ واذا فقد الوالی عمال 
اتصدق » كان كمقد المقاتل السلاح دوم الحرب 0 
ویحتاج الی طبقات الرجال کما تحتاج الحرب الی 
آصتاف العدة » فمنما الدرق للاستحنان » والسف 
للمناحزة » والرمح للمطاعنه »> والسهم للساعدة ‏ 
والدرع للتحصن » ولكل منها موضع لیس للاخر » 
والرجال للملك كالأداة للصسانم ء لا بسد بعضها مسد 


۳۰, 


بعض ۰ کدلات طیقات الرج‌ال للملات » منهم للرآی 
والمثسورة » ومنهم لادارة الحرب ٠‏ ومنهم لاخر 
الحرب . ومنهم لجمع الاموال : ومنهم لحفظها » ومنهم 
احمایه » ومنهم للکتایه » ومنهم للجمال والفخر . ومنهم 
نلمپاهاة والذکر : ومنهم للدعاء والوقار » ومنهم للعلم 
والفتيا وحفظ آساس اللة فلا مكمل للملك ملك ع 
ما لم يجمع هذه الطيقات » ۰ هذا تنظير دقيق 
واف بأنواع الرجال حول صاحب الأمر » ودور كل 
نوع » وعلی هده الطريقة تمضی آبواب « سراج 
الملوك » ۰ غير آن الطرطوثی یتسم بأمر آخر » هو 
مطابقة سل وکه لقوله وتألیقه » وقد کان له موقف فه 
مواچهه وعنف مع الوزبر الفاطمی الافضل شاهنشاه » 
وقد وجه الیه موعظه تعد من نوادر الاقوال التی ستغی 
بها صاحبها وجه الله » وصلاح السلمین ۰ فبعد آن 
يضرب آكثر من مثل على نعم الله على صساحب السلطان 
ووجوب الشكر عليه لذلك » يختمها بعبارات محددة : 
« قافتح الباب » وسهل الحجاب » وانصر المظلوم » ٠‏ 
القضیه الحاضرءة التی شرها کتساب سراج اللوله ؛ 


۳۱ 


لأبى بكر الطرطوثی هی ضرورة آن نعتی بالنلریات 
السياسية الاسلامية » وأن نضم تحت الضوء التظم 
العريية ف فن الحکم . وجهود الفکرین العرب فی هذا 
احال الذی بظن باحثونا جملة » الا ق حالات قليلة » 
أنه من میتکرات العقل الغرپی ء فى المصر الحديث ۰ 
نهذه دعوة واشارة الى واحد من آهم الصادر التی 
يمكن آن تسس علسا جدیدا » وآن تعدل ق مواقفنا 
من الفکر التراثی بصفة عامة » وق هذا الحقل الخطير 
دصفة خاصة » ولاشك أن تنويره يجعلنا أقدر على 
نحليل ماضينا فى أوجهه المختلفة : الفمكريةء 
و الاجشاعية » والحضارية بو جه عاء ۰ 


۳۲ 


الامتاع والوانسه 


2 الامتاع والمؤانسة » هو الکتاب القدیم الذی 
نعنی به ساق هذه الكلمات ‏ وكما هو واضح من 
عنوانه فان موضوعاته متنوعة » وقد طرحت عن طربق 
السرد حیتا » والحوار حینا "خر » فى مجلس الوزیر 
آبی عبد الّه العارض » وهدفها واحد » هو الامتاع 
والوْانسه » لهذا الوزدر » وحلسائه من خاصته ۰ 
وسییکون مجلس السمر هسذا بثابة مقتاح للقضية 
الصاضرة » التی نير الكتاب ملريقنا اليما ء مؤلف 
الامتاع والمؤائسة هو أبو حيان التو حیدی »> واحد من 
أفذاذ المكر والأدب والملسفة فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجری ۰ وهذا القرن الرابع يمثل قمة 
با بلفته الحضارة العربية الاسلامية اذ کانت خماگر 
ویذور القرون السابقه قد آنت ثمارها يانعة > وعلی 
الرغم من الضعف السیاسی والعست‌تری الذی آصاب 

۳۲ 
وم ۲ - الترات ) 


دولة الخلافة ق تلك الغترة » فان هذا الضعف 

يكن بلغ درجة التحلل أو السقومل ٠‏ كان البويهيون 
آقوی | محافظين على كيان الدولة » ولم يكونوا 
عریا » ولكنهم زينوا مجاللسهم بالمفكرين والشعراء ؛ 
واستوزروا آهل الفصاحة واللسن » ومحبى الثقافة 
والف‌کر > ومنهم أيو عبد الله العارض الذی شید 
مجلسه مناظرات ومسامرات راقیة : لان آيو حبان 
التوحيدى نجما من نجومها و کان الامتاع والوانستة 
شرة من قطوفها الشهیه ۰ ولأن الحتاب من كتنب 
الااسمار وتبادل الحوار » فان مادته خضعت لتقسیم 
وتنوع بتناسب وصله الظروف الخاصة . فجاء فى 
قماتية وثلانين سمرا » جرت ف مان وثلافین لبلة » 
كما جاءت هذه اللأسمار متنوعة ف موضوعاتها » فهى 
تتجدد كل ليلة على نحو مختلف » بل انها فد قجمع فى 
الليلة الواحدة بين أكثر من موضسوع » تربط بينها 
مثاسبة عامة » مجرد الاستطراد » کما بآنی عضها دون 
مناسبة اصلا » الا الرغبة ق التنویم » وتعی اللل عن 


۳ 


حاضری الجلسس » ودقة اللاحظة » وانساخ العرفة لدی 
أبى حبان + 

لقد نتوعت الأسمار ق « الامتاع والوانسة » 
بدرجة تجعل من الصعب علينا أن نكتشف طايما 
أو "تصنيفا محددا لهذا الكتاب ٠‏ اذ ينطوى على صور 
راثعة لشخصيات من مشاهير العصر » صورها أبو حيان 
مین ژافة الرضسا عنها او الط علیها » تصویرا 
مثبرا » لعله کان وراء الحظ القاسی الدی واجهمه 
آبو حیان فى حياته » اذ أن غمزاته ولزاته البارعة لم 
تحعل له صدیقا » فخسر نفسه وریح فنه » و کما حاول 
آن برسم صور الاشخاص بخطوط قليلة صادقة الایحاء. 
كما بقعل الرسام الساهر بقلم الفحم مثلا » فکذلث 
رسم صورا للشعوب » للعرب والفرس والهند والروم > 
تدل على اتساع معرفته بطبامع البشر » وقوافين 
التطور » وعلاقة البيتة الجغرافية بأخلاق وخصائص 
أهل البيئة ٠‏ كما طرح أبو حيان أمورا وقضابيا فلسفية» 
فعرض للنفس » ماهيتها » وسر خلودها » ومعتی الحیر 
والقدر ء واخوان الصفاء » وآسرار فلسفتهم ی لا 


۳ 


سقد عددا من القار نات » أو المحاورات شاهد بعضها 
وأحس بأهميته فنقله الينا » وكان المصدر الأول لهذا 
الحفظ » ونشیر بخاصة الى تلك المحاورة المشهورة 
بین آبی سعید السيراف » وأبى بشر متى بن يونس 
القنائى » وقد جرت فى مجلس الوزير ابن الفرات » عن 
الآصل ف العلوم وف حفظ مذكة التفكير » فرآى متى 
بن يونس أن هذا الأساس موجود ف المنطق اليو نانى . 
داز سبيل الی معرفه الحق من الباطل » والمسدق من 
الكدب » والخير من الشر » والححة من الشسهة > 
والشك من اليقين » الا بالتطق ۰ وقد تصدی السبراف 
لهذا الزعم العريض ٠‏ حتى انتهی بالصاورة الی ان 
العقل اثبر من المنطق . وآن المعانى مشاعه بين الأمم 
وليست وهفا على اليونان » فضا عن ارسطو 
ساحب المنطق » تي پنتهی الی أن دراسة اللعد لاا مندوحة 
عنها » وهی باب للعهى الصحيح ٠‏ فيغير مادة الفكر 
لن نصل الى حل لابه مشلله .ء والنطق الص‌وری 
الحرد لن بنھی ای حلاف بین متناظرین » ولن بوصل 
۳۱ 


الى شين : وخلاصة رآی ااسبراق آن دراس ة المنطق 
دون دراسة اللعة لن تحدى نفعا ه 

ومهما يكن من أمر فان هذه المحاورة على 
خطرها » لم تكن الوحيدة فى الامتاع والمؤانسة : 
فهناك آخری عن علم الحساب والبلاغة » آیهما آتفم ؟ 
و ثالثه تقوم على مناظرة بين الش‌حر والنثر + هذا 
فلا عن معلوه‌ات شتی عن آنواع من الحبوان مع 
تنظیر بالانسان آرقی فصائل الحیوان » وهذا التنظر 
يشمل النواحى العضوية والسلوكبة + كما اهتم بأهم 
قضایا عصره » وهی العلاقه بن, الحاكم والمحكوم 5 
ولم مكنم اهتمامه قلسمه اخوان الصفاء > والص‌اع بين 
علوم پختلف الرو جون لها » وتصوبره ارجالات عصره 
وطبائع الأمى المتصادمة على قيادة الأحداث الا اهتماما 
مستمرا بآهم قضايا العص, من أكثر من زاوية ٠‏ 
و تكتفى بمثال واحد لتصويره لواحد من .مشاهير 
العصر » و هو الوزیر أبن عاد ۰ مادا قال عنه أبو حياث» 
بلسانه اللاذع ؟ : « ان الرجل کثیر الحفوظ » حاضر 
الجواب » فصیح اللسان » ۰ ثم بجاوز هذا الاجمال 


۳۷ 


الذى بو هم الدح والر ضا » الى تفصیل جارح ۲ 
فأين عباد محب للثناء الى درحه الاسراف والى درجة 
التزييف . حتى اله بمدح نفسه بشعر » ثم يعطيه من 
بلقيه كآنما هو شعر قيل فيه من سواه ء ولهذا قانه 
انسان مرريض النفس » جمع بين العقل والحمق ٠‏ وحين 
يعرض أبو حيان الى ما تشترك فيه الأمم وما تختلف , 
يرى أنها تشسترك جميعا فى الفطرة الواحدة : 'ثم تأتى بعد 
ذلك أوحه الاختلاف ٠‏ فالو نان بميز هم الفكره 
والهند بميزهم الوهم 6 ويعتى به الخيال » والعرب 
ميزتهم الفصاحة والفرس السياسة ٠‏ والترك الشحاعة , 
هو يريك هذه زايا آو السیزات بالبيئة الطبیمة 
والنظام الاجتماعى الذى تعيش ف ظلاله أمة معينة : 
فعن تمیز العرب بالفصاحة » يقول : « ان العرب آهل 
بلد قفر » ووحش؟ة من الانس : احتاج کل واحد منهم 
الی فکره » و نظره » وعقله » ثم بمفی مع هدا الربط 
بين الافسان والبيئة ليتتهى الى تحديد الخصال العربية 
الرفیعة » التی کانت تتبحه مباشرة للمعيشة ق ااصسحراء. 
و للنظام الاجتماعی الذی انتظم وجودهم ٠‏ 


۳۸ 


وبعد . فان الاده اللندوعة فى الامناع والموانسة 
آغزر من آن تحیط بها هذه الكلمات المتعجلة » التى 
لن تغنى عن العودة الى الأصسل ٠‏ وكل ما ترجعوه 
؟ن تثير الرغبة فى الاتصال باتكتاب تفسه » بعد 
اثارة الحديث عنه ٠‏ غير أثتا : ونحن فى عصر نهضة 
عرییه » تتلمس الى التجدید طرقا شتی » وتبحث عن 
صيغ جديدة ق کل الجالات » نتلفت حولنا بحث عن 
آدب السامرة » خلا نكاد نجده ٠‏ لقد تحول الی مسخ 
مشوه أو بكاد ٠‏ ان المسامرة ى زماننا ترادف المكاهة 
والابتذال » فاذا ارتقت عن ذلك فهى محرد مداعبات 
وطرائف » لا ترقى الى مخاطية العقل الناضج والذوق 
المثقف » والنفس الرفيعة ٠‏ ولسنا نفلك فى أن هذا 
النوع من الجالس الذی عاشه آبو حيان » فى ظل 
الوزير آبى عبد الله العارض »> له أشباه كثر فى زمائنا : 
فلا تزال الأمة بخير » ولا تزال العقول 'تتحاور وتيك 
وتطرف بکل جدید ادر : ولکن شیتا من ذلك لا بنش, 
على الناس » آو لا نشر الجصاد منه علی الشاس ٠‏ 
ان رواج الفكاهة والجون وحکایات الخلاعه جعل 


۳۹ 


الجسادی بحجون عن ند. تجارهم : وحصسوارات 
مجااسهم » «ما آحوجنا الي ذلك لبناء العقل العربی 
الحديث ٠‏ : اتصحبیم الشکر ة ع المجالس + و انشر الحدة 
والذوق العام فيما يقرا الناس » واتصویب الفکرة عن 
الحدية داتها : لیس الحاد بالضرورة هو التجهم الثقبل ۰ 
وقد کان آبو حيان فى الامناع والوانسة مثلا بازغا 
للجدیا: » واروح المكاهة والاسانة وسصحه الأفق , 
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منك عدة آعو ام » احتفل العالم الاسلامی باستهلال 
القرن الخامس عشر الهجرى + والمسلمون ‏ فى كافة 
آتحاء الأأرض ‏ ف عصر نهضة وطموح لتاكيد دورهم 
التاريخى الدى قاموا به من قبل » تنحاه الا نسانة حمعاء» 
ولهذا نخلت احتفالاتهم بالقرن الحدید عن الافارة 
الخطابية » الى الدعوة العملية 4 وتنظيم الجحهد لتنودر 
الفكر المعاصر » عند المسلمين وغير المسلمين » فيما نتعلق 
برو الاسلام وآثره العظیم فى توجسه الحضارة 
الانسانية » وتنقيتها » لتكون خالصة لله سبحانه ولصالح 
البشر كلهم » حين كانت هذه الحضارة الاسلامية 
القمة والقادة الفاعلة ف العالم القديم + وقد كان من 
تصیب الکویت آن احتضنت فکرة المناية بالطب 
الاسلامی » فأقیم له آکثر من متمر » نشرت آبحاهما 
مع ایضاح للفكرة والاطار الواسع الذى تشمله ۰ و هو 


1 


توجیه موفق.. فللطف ف الالام تارتم عرق > 
وكتاب ابن آبی آصییبه 4‏ المسمى « طيقات الاطاء » 
بدل على ما كان المطبيب العريي المسلم أو غير المسلم . 
ف ظل الحشضارة العرسة الاسلامة ٠‏ من اطلاع وأسع 
على آسرار الطب ف الحشارات السایقة » وبخاصة 
عند اليونان والرومان » وما كان له من مبتکرات ف 
محال العلاج بالعقاقیر ‏ و بالحراحه آضا » وما تمتع به 
من مقدرة علی اكات ار وتشخده ۰ 

ق الکتاب التذکاری الذدی آصدرته وزارة الصحة 
بالكودت » متعاو نه مح الحلس الوطتی للثقافة والفنون 
و الاداب »> حد عددا من البحوث تحاول أن بحدد 
مفهوم الطب الاسلامى ٠‏ من ذلك ما حاوله بعضهم من 
الإجابة على نساول متوقع : ما هو الطب الالاسلامى : 
هل هو الطب القديم الذى لايزال سارس ف الشرق 
على أيدى من يطاق الناس عليهم لقب حكيم ؟ هل هو 
الطب الطبيعى الذى يعتمد آكثر ما يعتمد على الأعشاب» 
واتباع النظم الغذانية وتكييف أسلوب الحياة ؟ هل 
هو الطب الذى يقتصر على التعالیم الدشة » التصلة 


اش 


بالصحة 4 التى نجدها ف القرآن الكريم والح اديث 
الشريفة ؟ هل هو شفاء المرض عن طريق الایمان 
والدعاء وحسب ؟ بعد طرح هذه السلسلة من 
الاحتمالات ياتى الجواب : فالطب الاسلامى يشسمل 
کل هذه الحواف ؛ وهو علب راکد > لأنه موجه وهادف: 
وللأنه درتکز علی الایمان و الخلاقیات السماوهه » ولا نه 
طب شامل » هتم الحسد والروح » وهتم بالفرد 
والمجتمع » ولأنه ‏ آخيرا ‏ طب كو نى » يمتد الى كل 
المصادر التافعة يطلب عوتها ويتقدم الى كل البشر 
ۇدى خدماته لصالحها » ولصالح العلم ۰ 


هذا اذا هو الاعلار العام للطب الاسلامی ء وقد 
لا يختلف فى شیء عن اطار الطب الذى لم بطلق على 
نفسه صفة الاسلاسية + وهنا دكون الفرق فى اعلان 
البداً » والعمل علی تحقیقه من منطلق ایمانی ۰ 

هذه توطتة ضرورية ء آثارها کتاب قدیم » بحظی 
بقدر كبير من الشهرة عند المشتغلين بالتراث » والهتمین 
بالتاریخ العلمی للعرب » وال معالجين بالوصفات الشعبية 


ال 


النى تعتسدك على مأ سبع الععظار دن بات الارض : 

ودستخلصنات الحوان والمعادن : ويروته أكثر أمائا من 
المركات الكيميائية : التى وان بدت ف رآى هذا 
الوم حسما للداء » فانها لا تخلو من خطر 

يسمى علميا : الاثار الحانسه ۰ الكتاب الذى نعنی 
E‏ « تذكرة أولى الألياب »6 والجامع للعجحب 
العجاب "» من تألیف داود الانطاکی » والاسم الشائم 

لالكتاب هو : تذكرة داود !! لقد اسبعت التراجم 
القديمة على داود أعظم الألقاب » تقديرا لعلمه وفنه 
ف الطب » فهو الحكيم الماهر الفريد » والطبيب 
الحاذق الوحيد » أبقراط زمانه وجاليتوس أوانه ٠‏ 
وله تنم هذه الأو صاف علی شیء مر من الالعة 6 فکتاب 
التذكرة بدل على احتواء هذا الشیخ الأنطاكى » 
لسلوم سابقیه من عظماء الأطباء ء من اليوتان . 
والرومان » والسريان » والفرس » والعرب ء ولديه من 
أمانة العلم ما يجعله يسند كل رأى أو ابتكار الى 
صاحيه ٠‏ وقد كان داود » صاحب التذكرة » يملك عقلية 
علمية منظمة ٠»‏ ومعرفة واسعة تتحاوز ما نطلب من 


{€ 


الطبيب أن يعرفه فى آیامنا » فهو خبير بأتواع النبات ؛ 
أو لنقل النبات الطبى بخاصة » ومثل ذلك يقال عن 
الحيوان » وعن المعادن أيضا » وخبرته تشمل هذه 
الأنواع مفردة » ومركية » كما تشمل كل ما يتعلق بها ٠‏ 
فيقول مثلا عن « الأطريال » : تعریبه : رجل الطیر > 
وسمی آضا جزر الارض »© وهو کالشیت ساقا » 
والخلة صفة » لکنه مفرق » وزهره آیض » بخلف بذرا 
الی الغبرة » حاد حریف حر الطعم ثقیل الراگحة » الی 
طول مشرف الأوراق » يقطف من نصف آبار » الی 
نصف حزیران وش بالخلة ؛ ویعرف بالصب 4 
وبالبقدونس > ویعرف بنقص الرارة » یستاصل شانة 
البلغم » وینقی الکلی والثانة » ويفتت الحصا شرا 
بالعسل 6 و بحقف الجروح ضمادا » آما شمه من 
البرص » فأمر سقینی قد تقرر » ۰ 

بمثل هذه الاحاطة الرکزة عرض داود الانطاکی: 
فى تذکرته » لعشرات من آنواع النبات » والحیوان : 
وا کاسید العادن » میدا اهتماما الی الصفه والصو وه ن 
والاثر » والغاية » وصذا ینبم من منهج علمی له نصیبد 

o 


و انح دن الا‌فک.٩‏ بزاول او ی و اد دضرر ف لحدى 
قو اعده أن لكل مو حو د أربعة جو ا نب د ماده وهى 
الااصل مُث وصو ر ده وهی العين 6 أو الاههة 6 و فاعله 
وهی الوثرة » وغائیه وهی جواب لم وجد ؟ 


فى هذا الکتاب الطبی علم غزیر » ومعرفه تنتمى 
الى عصرها » وما قبل عصرها + وهو يعطى صورة 
دشرقة عن الطي الاسلامى » فى دقته العلمية » واتفتاحه 
وافادته من تحارب السابقيين من غير المسلمين » وق 
عنايته بالمبد! الأخلاقى للطبيب ولعملية التطبيب ذاتها : 
وى اهتمامه بالجوائب التفسية المعنوية للمريض ء 
و یکفی آن نذكر من كلماته فى مقدمة كتابه « التذكرة »: 
بنبغی لهذه الصناعة الاجلال والتعظیم والخضسوم 
لتعاطیها » لينصح ف بذلها » وینبغی تنزیهه عن الاراذل ؛ 
والضن به آی بالطب كعلم ومهنة ‏ على ساقطى 
اهمه » للا تدر كهم الرداله عند واقم ف التلف 
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ف ن » أو فقير عاحز ء في ككلفونه ما ليس قى 
قدرته » ء ويردد عهد أبقراط علی تلامیذه » وما بدعو 
انيه من التزام خلقى » ونزاهة علمية 5 


ق کتاب تد کرة داود ملاحظات علمه دققة > 
وتعارف واصطلاحات » وأسالیب ق العالحة تحتاج 
الى مراجعة » يل فيه خرافات تسريت اليه من خلإل 
الرآى الشاثع بين الناس ء٠‏ وهذا كله فى حاجة الى 
جهد جدید 6 نحدده ق كلمات : ائنا لا نستطيع أن 
ندعو الى تغيير فى التراث الذی انحدر الینا من آجدادناء 
فالتغبير دعنى التزييف » ولکن هذا التراث ‏ اذا 
شئنا له الحياة والاستمرار ‏ لابد أن يخضع لعملية 
اتنقاء ه وتمحيص »> وتعلیق » تحدد مکانه التاریخی » 
ومكاتته فى عصرنا » وما سکن آن ستمر من انحازانه 
فى عصره الذی انقضی ۰ والط الاسلامى كقضية 


حاضرة » شغى أن تستمر العنادة به الاسلوب العلمی 
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الدى كان البداية ٠‏ ومن هنا تکون العودة واجسة 
الى نرائثنا الطيبى » بعرضه على محك المعرفة العصرية , 
لیس لتنویر فکرتنا عن التاریخ‌العلمی للعرپ والسلمین» 
وحسب » وانما لاستبقاء العناصر الصالحة من هذا 
العلم » وبخاصة أن العلم الحدیث لم نتمکن الی الان 
من حل معضلات الوجود الانسانى » روحا وجسداء 
وهذا يعنى أن البحث عن بعض الحل ف ماضى التجرية 
الانسانية » ليس بالضرورة رجوعا الى الوراء ٠‏ 
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وت تست دہ مم — 
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« رسالة التوحيد » للأستاذ الامام » محمد عیده. 
هى الكتاب القديم الدى نختاره فق هذه الوة: قمة مم 
کتاب قدیم لیفتح آفاق الحاضر : ویجدد علاقتنا 
نی الخاطر آکثر من مدخل » دی الی القضية الحاضرة 
النى تق رها باهتمام ۰ فمو لف الكتاب © معحمك ده 
رحمه الله قد توق مندذ ثمانين عاما كاملة » كمسا 
أنه آلف « رسالة التوحيد » منذ قرن كامل آنضا > 
اد فارق الامام آستاده وصدفقة حمال الدين الأفعا نى 
فى باریس عام »۸۸ میلادیه » واتجه الی یروت » 
منفيا حتى بوذن له ق العودة الى وطنه » وق يروت 
شرع ق القاء محاضرات ق علم الکلام » کانت النو اة 
الرسالة ‏ لا يعد من التراث » لأن مقلفه وان لم 
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بدن من العاصرین فاند لیس من القدماه . اند من علماء 
العصر الحديث . بل من موسی الفکر العربی ق 
هذا العصر الحدیث ۰ ومع هذا فاننا نختار « رسالة 
التوحيد » وندافع عن هذا الاختيار » أذ أنه مسا سف 
اه آشد الأسف آن وسائل التسلية الحدثة » الزاخرة 
نكل ما بيهر العين » ویسحر الاذن : ويش عل كافة 
الحو اس والشاعر » هده الوسائل قد شحنت الناس . 
« بخاصة الأجيال الجديدة . وصرفتهم عن المعرفة عن 
طریق القراءة + وبهذا تضاءل حظ الكتاب الحاد 
عن الاتتشار » مطبوعا . ووصوله عن طريق همده 
الوسائل المستخدمة أشد ضالة » وبهذا تحول الى 
تراث وهو لايزال جديدا » ويسى أمره قبل أن يشتهر 
ذكره » ولقد كانت لفتة ذات مغزى أن بعض الحصلات 
الفكرية الحادة » استحدثت بابا تنشر فية فصولا 
من هذا التراث الحديث لکتاب ومفكرين معاصرين © 
أو آقرب الينا عهدا من الأستاذ الامام » مثل زكى مبارك 
وأحمد آمين » ومصطفى صادق الرافعى : والمازتى ٠‏ 
وهوّلاء جمیعا » علی جلالة الدور الذی آدوه لامتهم 
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وتقافتهم السرسة > لا یکاد الحبل الجدید من التعلمین 
أن قرا لهم شيئا » بل لا يكاد يعرف أسماءهم ٠‏ 


لد تضمن کتاب « رسالة التوحيد © أكثر من 
موضوع » هو بذاته قضية حاضرة » لان الامام محمد 
عيده ©» كان ممكرا عسق الغور » وثان شديد التواصل 
مع قضايا عصره » وهى قضايا عصرنا » بل انها قضايا 
کل عصر . لأنه یمس جوهر علاقه الانسان بخالقه » 
وعلاقنه بالدین کمنظم لعقيدة والسلولك » ومدیر للنظام 
الاجتماعى » ثم آخيرا » وريما آولا » وقيل كل شىء : 
علاقة الانسان نفسه » ضمیره » فطرته » بارادته . 
ومسئولیته عن کل ما یأتی ویدع من آعمال * 


لقد آثرت هذه القضية الأخيرة من فين ما يشير 
بر رسالة التوحيد » من قضايا » وانى لأظن أن قضية 
موقع الانسان بين الطرفين المتباع دين : الجبر 
والاختیار » من القضايا التى لا نتوقف البحث فيها , 
عنيت بها الفلسفات قدیما وحدیشا » واهتم ها 
الأنبياء » وقالت فیها الکتب السماوية کثیرا » ومع کل 
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با هو مسطور ومعروف فان سوال اللشان ق حصص 
الترییه الاسلدمیه ق الدارس ۰ وسق‌ال الشسیاب ی 
اجامعه بسئاسية وا حيأنا بعير مناسية » عن حظ الانسان 
من المسثو لب تجاه ما يصنع »© لايزال يتردد » ويبحث 
عن‌جواب » وقد تولی‌الاستاذ الامام تقدیم اجابة شافية » 
ف رسالة التوحید : فضلا عن أن حياته الشخصية . 
وجهاده العلمىالنبيل » يقدمان اجابة معضدة لما سطره 
فى كتابه » فكآنما كان محمد عبده يعيش فکره ؛ 
او يفكر بتجريته المعاشة: وهذا شآن العاملین من 
العلساء . تتطابق الأقوال والأفعال ٠‏ ويتحد المعتقد 
البادان » والرآی الظاهر العلن مين الناس + 

لد التحق محسد عبده بالعاهد الازهرة » ثم 
بالأزهر » مرتين » وق کل مرة > كان يشعر بآنه غير 
مستطيع آن يتجاوب مع طريقة التدريس » والمواد 
المختارة للتدريس » فكان ينصرف عن التعليم ياسا : 
ويقرر اكتساب رزقه من عسل آخر » حدث ذلك فى 
بداية شبابه مين انتحق بالجامع الأحسدى بمدينة طنطا : 
ويبدو أن المنهج الذّى كانت تطبقه معاهد الأزهر كان 
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عنيرا . دقم الأصبى محوك عیده الی الا نصر اف عن 
الدراسة والعمل بالزراعة » ولكن ۰۰ حدث آن التقی 
باحد أخوال أده » وهو رجل صوق طيب القلب . 
استطاع دی خلال حنانه الأدوى » وستلامه ادبا که 
لسمانی الروحية فی اللكتب القديمة » أن يقنع الفتتى 
العودة الى الدرا...ة ف المعهد ٠‏ ويتكرر الأمر نفسه 
عد أن بلتحق ااشات محمد عبده بالأزهر > وشضبی غه 
شر من ثلاث سنوات » آحس آنه لم فحن متها ما كان 
يربد ٠‏ كان يتوق الى فكر حى جديد ٠‏ فانقطع مرة 
أخرى عن دروس ه واتتاته أزمة نفسية أوشكت ان 
تدفم به الي ااحز له و الز هد : ثم ظيير لشیخ م الصوق 
مره : لخرى اش دده ألي, النحاة » عن 0 التأمل ع 
والفكر الموصسل الى العمل ٠‏ وحين التقى الأستاذ 
الا مام بجمال الدين الافعانی »> کان موقفه ق تحك دك 
الفكر الاسلاه‌ی قد تحدد ء و آصیح و احدا من العمد 4 
التى, تهضر علبها هذا الفكر + فآين تقع حرية الا, ادة 
من رحلة حباة الامام ؟ تلك اارحلة العحيبة التی آه شکت 
أن تتوقف وتصل آلی الافلاس مرتین » ثم انتهت ال 
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سرد أ الثور الباهر الذى نحده ماثللا فى سيرئه : وق كته 
علی سواء ؟ ! 

كيف تسستط » وط محمد عده » قرسالة 
التوحید : علاقة الاسان بالخالق سبحانه ق اطار حرية 
الفعل الانسانى ؟ يقول : « كما شهد سلیم العقل 
والحواس من تقسه آته موجود ء ولا بحتاج ف ذلك 
الى دليل بهدیه » ولا معلم برشده » کذلث بشهد آنه 
مدرك لاعماله الاختباربة » بزن تتائحها بعقله » ؛ بقدر ها 
بار ادته ء ثم مصدرها بقوة مأ فيه ؛ وبعد اتکار شیء 
من ذلك مساويا لاثكار وجوده » ق محاقاته لداهة 
العقل » » هکدا مستمد الامام علی اللاحظة العملمة : 
وتحر دك القعطره » وشهادة الحواس ۰ وما صدق 
علی الفرد بصدق على الحماعه + وهنا ظهر انفعل 
الانساني, حرا بلا فيد » يفحل ما تمليه الارادة : وها تدف 
اليه الرغية والامثية ٠‏ غير آن للکلام فيه : حمى التى 
ستحدد آین تقم اراده الانسان من ارادة الّه سبحائه + 
بقول صاحب رساله التوحید عن الاءال الحرة 
للانسان : 
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0 ومع ذلك فقد يريد ارضاء خلیل فیعضبه » وقد 
يطلب كسب رزق فبفوته »> وربما سعى الى متجاة 
فسقط فى مهلكة » فيعود باللائمة على نسه أنه كان 
لم يحكم النظر قى تقدير فعله » ويتخذ من خيبته أول 
مرة مرشدا له ق الأخرى ؛ فيعاود العمل من طريق 
أقوم » وبوسائكل آحكم » ويتقد غيظه على من حال 
ينه ونين ما بشتهی » ان کان سبب الاخفاق ف المسحى 
منازعة متافس له ق مطلبه » لوجدائه من تفسه أنه 
الفاعل قى حرماته » فیتبری لناضلته » وتارة شجه الی 
آبر آسمی من ذلك » ان لم يكن لتقصيره آو أمافسة 
غيره دخل فيما لقى من مصير عمله » كآن هبت ريح 
فاغرقت شاعته » آو نولت صاعقة فآحرقت ماشته » 
أو علق آمله بمعين فمات » آو دی مثصب فعزل -- نتحه 
من ذلك الى آن ق الکو قوة آسمی من آن تحیط ما 
قدرته » وان وراء تدیره » ساطائا » لا تصل اليه 
سلطته » ۰ 

هذه صسفحة قديمة » أو كالقديمة » تعرض لقضية 
قدمة حاضرة » بأسلوب سهل مقثم » بعید عن الخطابية 
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والمالعة 4 قراب الى العطر ‏ وحسكم الواقع المشاهد 4 
كمأ حو جنا الى دعت کر انا الجا..ث الدی انزوى 
الشوق اليه » ونفعه الم كد ليس لشفاء القلوب الحائرة: 
معنب 6 زاتنا لمي الترامسل الفكرى ارون 
ین اجیال الفکرین می آمتنا » واجیال الربدین لمع ف 
کل صر قادم رس 
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کناب النیجان : فی ملولد حمر 
0 1 


من آدن تبداً النهضات القومية ؟ أو ثيف تبدأ ؟ 
هذا السكّال شاغل الفکرین منف آوائل عضر النهضه 
العربية » وقد جرى القول علی اعتبار مطلم الفرن 
التاسسم عشر بداية لها . اد شهدت تلك الفترة آول 
تواصل بين بلادنا العربة » وآوربا » التی سبقت آشواطا 
فى مضمار التقدم العلمی » والنظام الاجتماعی > 
والعمرانی » ومن ثم لا تثريب على مفكرينا الذين رأوا 
آن سر التقدم یکمن ق آن تنسلخ عن ماضینا » ونخلع 
یره الثقیل » و نمضی خلف آور تا » تحصاول اقتناص 
ما دمکن اقتناصه من تحر نتها الظائرة + مدا القول 
البراق بنطوی علی آخطاء قاتلة » ويكفى أنه يجعل من 
آمة ذات تراث عریق » تابعة ومفلدة » ومتاخرة الی 
اليد عمن تقلد + لگنا لم نعهد أن ب رقفع التقليد الى 
درجة الاصل من الانقان ٠‏ من هنا وجدت اجتهادات 
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اخری آکثر وعیا بطبیعه الصراع الحضاری بین الامم : 
وأبعاده : وآسلحته » و تاگحه » وهکذا ظهر مصطا 
حدية ف وخر 2 هر و فخ اة ي وو لن الفا 
من الحفاظ على شخصية الأمة » أن نظل تتمايز عن 
غیرها من الامم وحسب ء ان هذه غاية جليلة آبضا » 
وتستحق کل ما بیذل ق سبیلها من بحث علمى » وانفاق 
مادی ء وحمابة روحية » وحفاظ على التراث ٠‏ أن 
هذا التمايز قدر الأمم التى تملك تاريخا عريقا يمتد 
لألاف الستيين كجذور حمة ف ثردة الحضارة الانسائة 
الشاملة + ان هذا التمارز نتطلى أن نعود الى ماضينا 
الزاهر » سين التاقد » وروية الخير سمكامن القوة , 
وعوامل الاتحلال » مود الى هذا الامضى الزاهر 
لا لنعيده الى الحياة ٠‏ ان الحياة نهر يتدفق » لا مكف 
عن الجريان » وقانون الأنهمار بأبى أن سود مصب 
النهر الى منبعه ٠‏ والنهضات القومية ليست آمنیات » 
انها تقوم على أسباب موضوعية » وبشروط أو تحت 
کو الم آر ل الف ج اسابى. فاد 
واذا کان الزمن دمشی » کموجات التهر الى غير عودة ؛ 
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فان هذا يعنى أن شروط النهضة تتغير » آو تتطور > 
ما بين عصر وعصر » وأرض وأرض ٠‏ واذا قان احياء 
الاشی » آو الحفاظ علی التراث : آو الحرص على 
تمایز الشخصية القومبة لا یعنی بالضرورة آن نلوی 
عتق الواقم فننظر الی الوراء بدلا من آن ننظر الى 
الأمام ۰ انه بعنى القيام بالتحليل العلمی لهذا الاضی» 
واتقاء العناصر الصالحة فيه للبقاء ٠‏ فاذا كان 
ااسق‌ال : من آين تبداً اللهضات القومیه ؟ قان الجواب 
الذی راه : تبداً نتصحیح النظر الى الاضی وتحدید 
الحکم علیه بروژية علمية موضوعية + ان هذا التصحیح» 
وتلك الربة العلمية المىوضوعية هى الطريق الى 
الاختبار الطیعی ء لاستبقاء عناصر الْقوة و تفى عناص 
الشعف » دوق تخاذل آمام اعتبارات عاطفية » جعلتتا 
هدس کل ما هو من الاشی » و ثخشی مناقشته » 
وکا وجوده التاربخی دلیل لا بجحد علی صحته وعه., 
قعه للم اضی » والحاضر والستقیل !۲ 

کات انعائة هذه القضية الحاضرة من وحی 
قراءة لكتاب قدي » هو « كثاب التيجان قى ملوك 
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حمبر » لو لفه وهب بن منبه » الصنعانی ۰ وقد تاش 
وهب ق صدر الاسلام ین عامی آربعة وثلائین هجربة 
وأريعة عشر هد الاه » واذا فقد عاصر الصحانة 
وعاصر التابعين » ومسع من كثير منهم » وکما تقول 
عنه المصادر القديمة كان کثبر الاخار » ينقلها عن 
الكتب القددمة » عالما بأساطير الأو لن ولا سسا 
الاسرائيليات » وكان يقول : سمعت اثتین وتسحن 
كنابا » كلها أنزلت من السماء » اثنان وسيعوث منها فى 
الكناثس » وعشرون ف أيدى الناس لا يعلمها 
الا قليل + وسواء صح هذا القول فى نسبته الى 
وهب ين مثيه آو لم ,يصح » وسواء صح مضمون الخبر 
عن وجود اثنین وتسعين کتابا » اکثرها مجهول » لکنه 
تمكن من الاطلاع عليه » آو لم بصح ء فان هذا کله 
لا يض من قيمة کتاب « التیجان ق ملوك حمير » من" 
حيث هو تاریخ آسطوری راگم شید بدور الیمن » 
وجنوب الجزيرة العربی4 » ومتزلتها الحضارية » 
و بطولاتها » قبل الاسلام » بل متذ بدء الخلق » الی 
قبيل بعثة محمد » صلى الله عليه وسلم ۰ لقد وضم 
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کتاب التیجان بدوافع انتمائیه قبلية » تريد أن ترفع من 
شان قحطان » ف مقابل اعتزاز عرب الشمال بعد 
الاسلام 6 و هذا النعمان ين شبر » شاعر الاانصار 1 
هم آصلا من جنوپ الجزيرة » یفاخر یالجد القدیم » 
فیقول : 
ونحن بنينا سد يأجوج فاستوی 
با دما ثثا » هل بهدم السك هادم 
فمن دا فا خر فا من الناس معشر 
كرام » فذو القرفين منا ء وحاتم 
وذو القرنین فى البيت الثانى ئيس الاسكندر 
المقدونى » على ما يشيع عن ذلك »> ولكنه ملاك يمنى 
حدثئنا عنه وهب بن منيه ف التيجان أيضسا © وهو 
الصعب ذو القرفین بن الصارث » اارانش دی مرائد : 
این عمرو الهمال » ویرتقی بنسبه آلی وائل بن حميد ین 
سيا بن يشحب بن يعرب بن قحطان بن هود عليبه 
السلام » ويمضى مع سك لة الأجداد حتى يصل الى آدم 
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هذا اذا تاريخ أسطورى لم شهده أحد » ولم 
نتحدث عنه كتاب سماوى » او تاريخ موثق ع آراد 
به اين منبه آن بیرز عظمة الاضی » الیمنی » ومقدرة 
رجاله العمالقة الافداذ » وهو فى سبيل هذه الغاية 
يلغى الزمن والمسافات وقدرة الانسان المحدودة بعمره » 
وما تسر له من استطاعة العمل والاتتقال + لكنه 
يقدم هذا كله بأسلوب حميم فى حماسته واعتزازه » 
وشفة من شهد ذلك الزمان السحيق » ورأى تفاصيله » 
واطمان الى حدوثه ٠.‏ نتكتمى يمثال واحد نقتيسه من 
تتاب التيجان لنرقب حرية الخيال وانطلاق التصور ع 
بالصفات التى ذكرنا ٠‏ قال وهب : « وكان قد تملك 
بت المقدس وملك الشام نمرود ین کنعان بن ماریع ین 
کنعان بن حام بن نوح ۰ وآنه زحف الى بست المقدس 
وقحطان بسمرقند » فلم يكن لبنی عملاق بيه طاقةء 
فاجابوه»۰فهر بت الثوبة والفرار الی‌الغرب > و کان‌القوط 
قبل ذلك بالیمن » فتبعتهم عاد الی الشام » وهربوا من 
قحطان الى المغرب ۰۰۰ ورحلوا عنهم القوط فنزلوا 
على الثيل » واخذ قحطان نمرودا آسیرا فقتله وصله 
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ست القدس » وکان اللمرود بن کنصان او قتیل 
صلب + ثم حج فحطان ورجع الى الیمن » فعاش مدة 
طویله » ثم مات يمآرب © وولی امره ابنه حرب بن 
فحطان ۰ و کان ولی اللك من ولد قحطان لصلیه عشرةه 
الا آنهم من تحت ملك آخیهم یمرب ین فحطان » ٠‏ ثم 
يعدد وهب آسماء العشرة » والمالاك التی بحکمو نهاء 
وهی تقریبا تشمل السالم القدیم بآسره ما بين مكة » 
وبایل »6 وحضرموت ٠:‏ والحشه » وعسان وغيرها ٠‏ 
يتحدث وهب بن منيه عن القوط والافرنج ومن پسمیهم 
السکس حدیث العارف » عن هزالمهم » وانسحایهم » 
ويصل الی الهملایا وااصين وروسیا ۰۰۰ وتتحرك 
شخصانته دائما من الیمن لتسحل آمحادها ق آطراف 
الأرض ء ونعود بعد ذلك الى الوطن الأم » مصدر 
الامحاد » وصانع الأيبطال » بطريقة بدبعة شاعرية » 
لا نكاد نحدها فى غير الملاحم العظيمة » كالأليادة 
والأودسا ٠‏ 

ان كتاب التيجان لوهب بن منبه يمكن أن يصحح 


فكرتنا عن حجم المعرفة بالعالم عند العرب فى القرن 


۳ 


المحری الأول » ولکن الأهم من ذلك أنه يصحح لدينا 
رأيا شائعا ليس سليما ولا دقيقا عن ارتباط العقلية 
العربية بالماديات »© والتصاقها بالواقع > وعجزها عن 
بناء عمل خيالى مترامى المساحة واسع النظرة الى عالم 
المشاهدة وعالم الغيب أيضا ٠‏ فهذا کتاب قدیم فنحدر 
الينا من القرن الأول » ليصحح لنا فكرة سائدة عن 
منزلة الخيال عند العرب ٠‏ ويضيف الى التاريخ 
الأسطورى الذی بدأه هوميروس بالالياذة » هذا 
الذثر العظيم » الذى سق لنا به أن نآخذ مكانا حرمناه 
جهلا » آو تجاهلا » فى عالم الگساطیر » وعالم الشعر 
على سواء ۰ 


0 


فى وقفتنا هذه » مع الکتاب القدیم » شیء جدید » 
اذ يتوزع موضوعه على ثلائة كتب » طرحت الموضوع 
ذاته » وان يكن من زوايا مختلفة » ومن ثم يمكن أن 
تتعدد اجتهادات التفسير » وهذا بدوره يتصل 
بالقضية الحاضرة اثصالا مباشرا + الموضوع الثلانى 
الرویة هو « حى بن يقظان » » والثلانه الدین تناو لوا 
قصته » کل کما بتراء‌ی له » هم ابن سينا » الشيخ 
الفيلسوف » واين طفیل » آدیب الا ندلس ومشفکرها » 
والسهروردى الصوف الحلبى المعروف ء وقد اتجهوا 
الى قصة حى بن يقظان » بطرحون من خلالها رواهم 
الفلسفية » وآفتکارهم الدينية » والاجتماعية » بل 
ينفسون عن مكئون ما يعتمل فى نفوسهم من مشساعر 
شخصية » وآلام تعرضوا لها ى حياتهم ٠‏ وقصة 
حى بن يقظان مخترعة من أساسها » هی من توليد 

1۵ 
رم ه - الترات ) 


الفکر » وتخیلات العلماء » ولیس بدعا ان نتسب الخیال 
ئی لعلم » فا لکشف العلمی سداً کافتراض » أو حدس » 
أو تخيل » ثم توم التجرية العملية » آو المعملية باثبات 
صحته » فيصير مسلمة علمية » وحقیقه موضوعية » 
آو لا تثبت صحته فیظل افتراضا تحوم حوله خواطر 
الشعراء والأدياء » تتنفس من خلاله أحلامهم و تأملاتهم» 
فيثرى الفكر والوجدان » وينمى الحلم الانسائى ببلوغ 
الکمال ء آو الثال دون أن بستند الاصل علی حقيقفة 
لها وجودها الوضوعی ۰ ونحن نعرف أن قصسة 
حى بن يقظان » تبدا من وجوده منفردا ف جز رة 
تايا و 
الطفل حی نتسه وحیدا بین الحیوانات » وتعطف علسه 
ظبية من ظباء الجزيرة » فترضعه » ومن ثم يرتبط يها » 
و نمنڪها' التعلق الذی ستشعره الطفل تصاه آمه » 
ویبدآ بتقلیدها » فیس‌یز علی آریع مثلها » وبأکل من 
نبات الأرض » ویسیر خلفها » ویقلدها ق کل ما تصنم » 
ويحتمى بها » ويختبىء كما تختبىء اذا ما دهم 
مكروه مما تلطوئى عليه الحياة فى جزيرة غير ماهولة 
۷ 


باليشر م غير آنه باستمرار المعايشة ٠»‏ ونمو العرافز 
الاتسانية » ومنها ملكة التفكير عند هذا الصبى ع 
حى بن بقظان » بدأ يفطن الى بعض الفروق العضوية 
والحركية التى تفصل ببنه ونين ما حوله من آنواع 
الحيوان » فجسده عار » ف حين أن لكل نوع من 
الحبوان غطاء ما شعرا آو ريشا أو حراشيف + كما أنه 
بستطیم أن ينهض على خلفيتيه » وتتتصب قامتسه » 
ولیست الحیوانات کذلاك ٠‏ من خلال هذه المقارنات » 
والتفطن للفروق » بدأ الفكر يعمل » فهذًا الجسم 
العارى يحتاج الى غطاء » وهفه القامة العتدله لاد 
أن لها عملا غير العدو فى الجزيرة لتحصيل الأكل » 
وتحنب الخطر ٠‏ وحين ثموت الظبية التى آخذت مكان 
الام قى تفس الفتى ء يقف حى عاجزا أمام الجشة » 
لا يستطيع أن يدرك معنى الموت » فهذا جسد الظبية 
لم ينقص ثسيئا » فلساذا تظل سباكنة لا تقدر. على 
الحركة ؟ بل لماذا بدآ جسمها يتحلل ويفقد تماسكه ؟ 
لايد أن للحياة مبدآ خفيا » فى داخل هذا الجسم ء 
وهكذا عاد المكر يعمل » ليرتنقى. فى مدارج القياس » 
۷ 


والاستتتاج » حتی بصل الى مبدا الدین » وضرورته » 
والخااق سحانه » وآنه الاول والوجد لكل الكائنات ٠.‏ 
ولکن : من أين جاء حى ؟ كيف وصل هذه الجزيرة 
الثعزلة التی لم تطآها قدم بشر قبله ؟ هناك تفسيران ء 
أحدهما فلسفى طبيعى يقول ان هذه الحزيرة بمثابة 
مر کز للارض » وتمثل الاستواء والاعتدال بين العناصر 
الکونه لکافة الخلوقات » فهی وسط بين الرطوية 
والییوسه » ووسظ مين الحرارة والبرودة ٠٠‏ والزعم 
الفلسفى أنه اذا اعتدلت السب دمت الحاة ف الطین» 
وهذا يعنى آن حيا بن يقظان استنبات طببيعى تهيات له 
ظروف خاصة + والتفسير الآخر ستهدى قصة موسى 
عليه السلام » اذ 'ألقته أمه فى اليم » حين خافت عليه 
بطش قرعون » وكان أن سبح الصندوق مع ثيار النهر 
حتى وسا على شاطىء بعيد » كان سببا ف النجاة : 
فيرى هذا التفسير الثانى آن أخت الملك أحبت أبن 
عمها » وتزوجته خفية » لما عارض أحوها كل زوج 
نتقدم لها »كبرياء مئه واستعلاء .» فلما حملت 6 وجاء 
الطفل خافت بطثی آخها »> فوضعت طفلها قف زورق 
A‏ 


تركت مصيره لحركة الأمواس » فكان ما كان من وصو له 
الى الجزيرة » وتبنى الظبية له ٠‏ 

لقد أقل فلاسفتنا الثلاثة على تنمية هذه القصة 
المخترعة » لأسياب فلسفية تتصل بما ينهجوث من 
تن الفكر » كما تدخلت دوافع الحياة الشخصمة 
وظروفها ف بعض الاحیان » فالشیخ الرئیس » ابن سيناء 
نزعته عقلية تجريبية » بری آن باستطاعة العقل وحده 
أن يصل الى المعرفة بالله سبحانه » دون هداية من 
بی » ان مبدا الالوهية مرکوز فى الغطرة الانسانية ء 
يعرف الله ويعبده » حتى قبل أن تتعلم اللغه » و کان 
حواره مع أسال وسلامان » وهما الشنخصان الوحيدان 
اللذان التقى بهما من البشر » نمية لما عرفه باستنتا 
العقل دون معونة من معرفة تقلیه » لم يختلف تصوير 
ابن طفيل كثيرا عن ذلك » وان كان تعبيره أقرب الى لعة 
الفن القصصى » من عناية بالتصوير » ورسم الخلحات: 
وتوزيع عناصر التشوبق ۰ وینفرد السهروردی بملهده 
فى التصوف »ء كما آنه خلع هدا المنهج على شخصية 
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حی ۰ فالسهروردی‌فیلسوف اشراقی » ری آن الانسان 
بحصل علی المرفة لا عن طریق العقل : ماعسال 
قوافن الفکر » وانما العرفة فیض ربانی » شرق عای 
النفس فق ومشضسة غير زمانية » بالريائة الروحية 
وحدها ؛ قالانسان الذى يأخذ جسده بالحزم : فيشعفه 
بالصوم » والصلاة » والسهر للتفكير والتآمل والعيادة , 
ضعف الجسد هذا یمتح الروح قوة : بطلقما من 
عقالها » يتكسبها شفافية لم تكن لتتوفر لها وهی غارقة 
فى روابطها الأرضية وحاجاتها المادية ٠‏ وحى بن يقظان 
عند السهروردى نموذج لطالب المرفة الاشراقية » وقد 
حصل عليها بالرياضة الروحية والعزلة » وليس 
بالتفكير » والقياس والاستشاط ء كما أراد این سيتا » 
و کما آراد این طفيل ٠‏ ۱ 
وبعد ٠٠+‏ قما هى القضية الحاضرة النى 'ثثيرها 
هذه الكتابات القديمة حول قصة حی بن نقطان ؟ 
لنستحضر فى نفوسنا ما يقال دائمما عن آزمة النصوصض 
المسرحية » لنتذكر الشلكوى المستمرة عن التشكرار 
واللف فى دائرة مفرغة من الموضوعات التى 'نطرقهاأ 


۷. 


آفلامنا العريية » وتمثیلیائتا » طاذا لم تفكر ‏ الى 
الآن ‏ ف توسيل ثراثتا القصصى الى المشاهد والمستمع 
ااعربی من خلال آدوات التوصيل: الحديثة ؟ ٠‏ لقد 
بذأت محاولات محدودة » عدد قليل من المسرحيات 
أو التمشليات » استمده كتاب معاصرون من المقامات » 
أو من السير الشعبية + والقدر الأكبر » وربما الأكث, 
جدية لایزال مستبعدا آو منیا » فآين زسالة 
العفر ان © والتوایم والزوام »> وحکانات البخلاء » 
وااحاسن والاضداد » والفرج بعد الشدة » وآخبرا ء 
بل آولا : حی بن شتلان ؟ آلیس من ااعحیب الذی 
أصبحنا لكثرة حدو ثه لا تعجب منه » آن نتحه آدباونا 
وفتانونا الى أعمال أجنبية » كتبت لغيرنا » لتعبر عن 
أجواء ومشككلات وقكر ؛ لبن دائما مئاسيا لثا ى 
فش ذلون الحهد الذی يبلغ حد التصنم والتمحل 
لتتناسب والشاهد آو القاریء عندنا » و هملون عیون 
ترائنا الفنی » الذدی شهد له العالم بالامتیاز والاصاله ؟ 
آلیس مستغربا أن نتجه غيرنا الى الالياذة » والى الدراما 
الاغريقية » والى آليس فى أرض العجائب » والى 


۷۱ 


روشون کروزو » بدعمون با وجودهم الروحی ‏ 
وميراثهم الفكرى ٠‏ وننصرف نحن عما يميز وجودنا 
الاوح #واضاقنا القترة هته قفية خاهرة : 
وستبقى كذلك الى آن نحصل على المولف الدرامي 
الثقف » والفنان الثقف ء وتحقق الایمان بان سر 
عظمة الأمم » وسر نهوض الحضارات » یکمن ق 
استقلاليتها كخطوة آولی آساسيهة » و نعنی استقلال 
الهکر » والشخصیه » قبل استثلال الارض ذاتها » 
أن استقلال الفكر » والشخصية هما الحارس والضمان: 
لیس لاستقلال الاارض وحسب »> وانما لتقدمها 
وازدهارها أيضا + 


۷ 
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قبل أن تنوقف عند الكتاب القديم » وما شير من 
قضية أو قضاءا حاضرة » أود أن أمهد لذلك بايضاح 
آمرین : عن مفهوم الحضارة » وعن آساس التجدیده 
قبالنسية لبناء حضارة نامية راقية ء لا يتم هذا 
الا داعمال کل قوی الانسان البتکرة » ف جمیسح 
الاتجاهات ء فى العلوم » كنا فى الآداب » ف الفنون > 
كما فى الرياضة : ق الحد » کما ق التخفف من وطأة 
الحد » فى الماديات : كما فى العنویات ۰ هذا هو 
مقهوم التقدم الحمضارى » وهو سر صمود عضارات 
مات السنبن » وسقوط آخری وتحللها وهی لاتزال فى 
مرحلة الاعلان عن وجودها +۰ الواهب الانسالیه 
الخلاقة » تتحلى روعة ابداعها ف تناغم وتنسبق حرکتها 
الحماعية » » فیعلو البثاء من کافة آرکانه » وتكاءل 
اللحن الجمیل » بما بصدر عن جمیم الأوتار + هذا 


۷۳ 


بالنسبة لفهوم النيضة الحضارة ۰ ومن العروف نا 
نجتاز مرحله خطيرة من نهضة عريية حديثة » ترید آن 
تاخذ بزمام المستقبل ٠‏ ولکن من ين ندا ؟ هذا 
السؤال مطروح للحوار منذ قرن ونصف القرن ٠‏ ولسنا 
نريد هنا أن نشعب فى الجواب ٠‏ وقد كان من أكثرها 
صوايا وسدادا قول بعضهم : ان التجديد هو أن نقتل 
القدبم. بحثا ٠‏ فهذا العالم الفاضل يرى أن التجديد ليس 
رفضا أو تنكرا أو استهانة بالقديم » لیس جریا وراء 
أحدث صيحات العصر » نصير بملاحقتها مقلدین » تادصن 
ممسوخين » كما أن التجديد ليس وقوفا جامدا مع 
الاضی » وتعصبا مغلقا علی کل ما ننطوی علبه هذا 
الماضى ٠‏ بداية التجدید آن بحث ف القدیم » وآن 
نمعن ف. بحثه دون کلل » وهنا سیبوح القدیم نأسراره: 
ویفتح الطریق الی جدید ابع من تحلیل هذا القديم ) 
يعرف السیب والنتیجه » ويدرك کیف. تعمل قوانین 
انتطور وفی آی اتجاه ۰ والآن »۰ آستطیم آن آفضی 
باسم الکتاب القدیم » وهو کتاب « الوسیقی الکبیر » 
للفیلسوف الاسلامی العظیم » أبى نصر محمد بن محمد 


۷ 


ابن طرخان 4 العروف بالفارابى » نسبه الى مدينة 
« فارب » التی ولد بهما أبو نصر ء وهى من مدن 
خراسان » وکان آبوه قادا تركيا بعيش فى تلك المدينة : 
التى نسب اليها » فقيل : القارابى ٠‏ 

ومرة آخرى » مسآجدنى بحاجة الى الاعتراف بأن 
موضوع الموسيقى ليس من الموضوعات العامة التى 
بحق لکل مستمم آو متذوق آن تحدث ق شئونها » 
الوسیقی علم له آصوله وآدواته » ومناههه » 
واصطلاحاته + واعترافا بهذا كله فان وقفتی مم کتاب 
« الموسيقى الكبير » لن تدخل الى مادة الکتاب ق 
صمیمها 6 وائما تشیر الی اطاره العام من زاوبة البحث 
عن الجديد » ق القديم » كما سبق القول ۰ واعترف مرة 
آخری آن باعثا آتیا کان وراء الالتفات الی کناب 
الموسيقى الكبير  »‏ فقد صدر موّخرا » عن الجلس 
الوطنی للثقافة والفنون والاداب » بالکوت : کتاب 
جمع » وبوب : وضبط » آغانی الاطفال ی الکو ت » 
من آول آمرها : آغانی الهد أو الترقيص » الى أن شب 
الطفل ويلعب مع جنسه من البنات آو الصبيان » الألعاب 


Yo 


الجباعية التی تناسب توعه وعمره ۰ وقد لفتنى فى هذا 
الكتاب : « أغانى الأطفال فى الكويت » ؛ آن کل آغنة 
قد وضع ازاءها « نوتة » موسيقية ترسم معالم اللحن 
الذى تغنى عليه هذه الأغنية +٠‏ لقد كان هذا تصرفا 
حكيما من الهيئة التى أشرفت على الکتاب ورسمت 
منهجه » فهذه الألحان التى تغنى عليها آغانى الكطغا!. 
معروفة أمس » واليوم : ولكنها آقل وضوحا غدا . 
وريما مجهولة تماما بعد غد » بعوامل الزمن » وتبدل 
المواقم » واختلاف وسائل اللهو » وأنماط اللعب ٠‏ 
« النوتة » الموسيقية برموزها العالمية هى الحل الوحيد 
للحفاظ علی التراث الشعبی » والتراث الوسیقی بشکل 
عام » ولقد ضاع جل التراث الوسیقی العربی » آن لم 
يكن ضاع كله ء لأن مولف الوسیقی ومدونها استخدم 
الوصف مكان الرمز » فراح يتحدث عن الثقيل 
والغفیف ء وعن البنصر والسبابة » علی نحو ما شرا س 
آوصاف أبى الفرج الاصفهانی » فق « الاغانی » » حبن 
يريد أن يحدد مسار اللحن لبعض مقاطع الشعر » ولم 


یعرف آبو الفرج » ونیته حسنة » آن ما هو معروف له 
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ولاهل زمانه لن یکون معروفا لاهن الزمان القادم » 
مأ لم تحفظه لغة منضبطة ثابتة فيما ندل عليه + فما آشبه 
صنيعه يما فعل وأضعو: المعاجم العربية حين بریدون 
شرح اسم غريب » فيصفو نه بآنه نبات معروف » أو دابة 
معروفة » یعتقدون أنهم بهذا الصنيع قد أزالوا الغموض 
وأدوا واجبهم » ولم نتساءلوا : هذا النيات أو هذا 
الحيوان معروف لمن ؟ ومعروف ف آی عصر ؟ وکیف 
سیتعرف علیه من لم بره لبعد الکان » آو احتمال 
الاتقراض ؟ ! ولهذا لم پرسموا له صورة » ولم یقدموا 
له وصفا شافیا » ومن الوّلم آن الوسیقی العربية واجمت 
تفس الصير للاسناب ذاتها » وان کانت هنالك محاولات 
لازالة جانب من الغموض > فانها لاتزال محاولات 
اچتهادية » تتمنی آن تأخذ الشكل العلبی الجماعن 
لمنظم » وآن تدی شمرتها الرجوة » لتجدید الوسیقی 
على أسس عربية » تراثية صحيحة ٠‏ 

هذه اذا هى القضية الحاضرة التى نثيرها بوحی 
من كتاب الموسيقى الكبير 4 للملسوف الاسلامی 
'بى نصر الفارابى * فالنهضة العربية ينيغى أن تشمل 

۷۷ 


جسیم الجوانب » والتجدید پنطلق من الوعی العسیق 
بالقديم + وق آکثر من بلد عربی فرقة للموسیقی 
العريية تردد آلحان القرن الماضى على آنها العرسة ع 
وهی واضحة التاثر بالوسیقی التركية » وهنا يظهر لا 
آن الوسیقی العريية آعز منالا للسیب الذی قدمتا » 
وتحتاج الی اکتشاف من خلال ما وصفه الأصفهانى فى 
الأغانى » وما رسم الفارابى من آلات » وآلضان ق 
کتابه الذدی بدآنا به هذا الحددث + 

آما الکتاب ذاته » الوسیقی الكبير » فعلى الرغم 
من أن ما نشر منه محققا لیس کل ما بنطوی علیه من 
معلومات قيمة » فانه ق.عمق خبرته بالعلوم بحقق شرط 
النظرة الفلسفية الكلية .عن وحدة العرفة »:فقد کان 
الغارابى عالما » طبيبا 6 فيلسوفا » رياضيا » موسيقيا » 
وقد أعاتته هذه المعارف أن تکون انحازاته ف كل 
ما كتب فريدة مبتكرة فهو صاحب المدينة الفاضلة » 
وهو ‏ فیما رآی البعض - آول من اخترع العود » 
بل قالوا انه اخترع آلة یستطیع الضرب علیها بطرق 
معینه آن بنقل الانسان الی حالات لا يملك عنما 
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حول" » فاصدار نعم محین بحمله علی الضحك :» ولحن 
آخر یجعله ییکی » وثالث بحسله الی عالم الأحلام 
فینام | 

کتاب « الوسیقی الکبر » موسوعة تضمنت 
الأصول الحمالية للموسيقى » والعلاقة مين الموسيقى 
والشعر »> وتدرج الأصوات ف العزف مع مقادير 
تى ان ا ن اا 

عن التآليف الوسیقی » ووصات ء آو وصل الفارابی 
فیها الی اجتهادات تشر له » فرآى مثلا آن الولف 
الموسيقى ليس مطلوبا منه أن يجيد العزف » فالتاليف 
الموسيقى يقوم على الوعى النظرى بعلاقات الأصوات : 
وما تحقق من حالات تتحرك بین اثارة اللذة » آو تحريك 
الخیال » آو اثارة الانفعال » وهی الفایات الثلاة 
لژلحان یعامه » والعرفة بأسرارها » وكيفية بلوغ 
مکامنها بالوسیقی لا یتحتم علیسه بالضرورة آن یکون 
الولف قادرا آو ماهرا ق العزف » فهذا الحانب العملی 
او التتفیذی » والهارة فیه » لا علاقة حتمية بینه وین 
التأليف ۰ 
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لقد وصف السارابی جمسم الالات الموسيقية 
المعروفة فى زمانه » القرن الرایم الهحری 4 ووصف 
الا نعام الفردة ء آو الحزئیه » والالحان الر کنة » وحدد 
الاهداف التی بسمی الوسیقی الى بشما ق تفوس 
سامعیه » وهذا کله يكسب الموسيقى العريبية صلنغة 
العلم الحاد »4 بل العلم الصعب ء الهادف الى الفائدة 
النفسية ء والمتعة ٠‏ وهذاما ينيغى أن وّصل 
نظرتنا الى الموسيقى العردية 6 والموسيقى الجحادة بوحه 
عام » وفيه دعوة الى التجديد » على أساس من العرفة 
بالقديم » ليكتمل لنا شرط التقدم فى هذا المجال ٠‏ 


م 


مفتاح الراحة لاهل الفلاحة 
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کتاب « مفتاح الراحة لاهل الفلاحة » هو الذی 
نتوقف عنده » محاولين التعرف به » واستکشاف 
قضية حاضرة » تمسح عن ترائنا غبار الزمن الطویل » 
آو بیض غباره » وتتبه الخواطر الی جانب من ایجاییات 
هذه الكتب » آو الزوانا الجديدة التى يمكن أن نطل 
e‏ 
ضح المحتوى من عنوانه » وهو کتاب موسوعی حقا 
ان و مان O‏ 
توافر علی تحقیقه عالان فاضلان » آشارا ف مقدمته 
الی غموض شخصية مولفة الجهول » واکتفیا باستنتاج 
آن الولف الحهول قد اعتمد علی التقل من کتب سافیه 
فى عل الفلاحة » وأن هذا النقل يتدرج الى أن يصل 
الى الربع الأول من القرن الثامن المجرى » وبهذا رجح 
عندهما آن الولف عاش ابان الثرن الثامن » کما رجح 


۸۱ 
رم التحرات ) 


عندهما آته من آهل الشام » للاحظات بردانها كافية 
نهذا الترجیح » فآوصافه لبعض النباتات فى دمشسق 
وما حولها » واشارته الى بعض الاسماء الشائعة لأنواع 
من الفواكه لم تعرف بها الا فى الشام » ووصفه لبعض 
الأماكن هناك » موّشرات تدل على ذلك ۰ ومهسا 
بکن من آمر فان محتوی الکتاب » ومنهجه ء پدلان علی 
آمور هامة » لم بصرفنا عنها آن الولف مجهول » کما لم 
صرف ذلك هذان المحققان الفاضلان » ومعهما 
الجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب » الذى أصدر 
هذا الكتاب ضمن سلسالته التراثية » فآدى للعلم والثقافة 
وللتاریخ آیضا » بل آدى للغة العريية خدمة نافعة مؤثرة» 
تستحق التقدیر + 

ف كناب « مفتاح الر احة لذأهل القلاحة » 6 كما 
فى كثير من الدراسات البكرة » بختلط عالم الغیب 
بعالم المشاهدة ء وقد تأتى الحقيقة فى ثوب الخرافة , 
وقد بحدث العکس ؛ وهذا آمر متوقع فى علوم , 
تتحدد مناهج البحث فیها » ولم بتقق العلماء على 
السائل التی_ تندرج تحتما ء والوسائل التی بنبعی 
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اعتمادها فى اختار صده السائل » وتصتنیفها » ووصف 
تاج البحث فیها » وهكذا ينقل الولف المجمول .عن 
السعودی بت ف مروج الذهب ‏ آن آدم عليه السلام 
لما أهبط من الأرض خرج من الجنة ومعه ثلاثون 
قضسا مودعة أصثاف الثمرة » منها عشرة لها قشر » 
ومنها عشرة لثمرها نوى » ومنها عشرة ليس لها قشر 
ولا نوی ۰ لم آخك عدد هذه العشرات المنحدرة 
الینا من الحنة » وهی غالبا من آنواع الفا كهة > ومح 
وضوح الخلل ق القسمة العقلية التی صنفت الیها هذه 
الحامیم الثلائة » فان من حقتا آن تساءل : من أبن 
حاءت الأنواع الأخرى من الیات » التی تبدو لنا آکثر 
أهمية لمعيشة الانسان: من الفستق والصنوبر والنبق 
والخروب +۰ الى آخره ؟ علىأية حال » اننا لم تؤثر هذا 
الكتاب بحدشنا شیر الی سلبیاته » وانما لفی 
مساحة من معرفتنا بالتراث » وما سمكن أن بحدد من 
فکرتنا عن الراهن الذى تعيش » ولقد آدی الولف 
المحهول خدمة عظيمة حقا نكتابه .هذا » من حيث غطى 
آکثر ما نعرف من آنواع النبات :6 يذٍكر اسمة » وموعد 


AY 


زراعته » وآسلوب غرسه » و نام ربه » ومتی بحصدء 
ولاذا بجود ؟ وأخطر الاغات التی تعرض لها ۰ وقد 
آشر‌نا منذ قلل آثئنا نعتير هذا الكتاب موسوعيا باكثر 
.من معنى » وهذه الموسوعية ستكون مدخلنا الى المعرفة 
بالقضية الحاضرة » بل بأكثر من قضية حاضرة » بثیرها 
هذا الكتاب + 

الايجابية الأول ىالنابعة من هذه النظرة الموسوعية: 
تتحلى فى الاهتمام بالفلاحة فى ذاتها » ونحن نعرف أن 
النغة العربية ف صنميمها لغة الصحراء . بنت الخزيرة 
المريية التی لم تكن تعرف الزراعة فى آکثر مناطقها » 
كما تعرف أن الأدب العربى فى جوهره آدب بدوی » 
ندا بشعراء الحجاز ونحد وما حولهما » وحين آراد 
محمد بن سلام الجمحى أن یضم الشعراء آفی لبقات 
فانه التفت الى شعراء البادية فوضعهم فى أماكنهم من 
طقاله » والتفت عن غيرهم فلم سمتحه هذه الميزة ٠‏ 
وقد خلعت الصحراء والبداوة كثيرا من الفضائل على 
هذا الأدب وعلى اللغة التى كتب بها » كما تركت آثارا 
سلبية ى بعض الجالات » منها احتقار العمل الیدوی 

At 


والاستهانة بمن يمتهنهء وبخاصة مهنة الزراعة » 
أو الفلاحة ٠‏ هنا تظهر أهمية أن نضم هذه المإلفات 
عن فن الفلاحة تحت الضوء » ليس لتنو بر تاریخنا العلمى 
وحسب ۰ ولا نشك ف آن الفلاحة والعمل ف الزراعة 
علم له أصوله » ولكن بالاضافة الى ذلك + لکی 
نستدرك على بعض الأفكار المتوارئة عن الأنشطة 
العملية فى ماضيتا » وعن العلاقة بالأرض » وهى مسأأة 
مهمة ء فى تاأكيد معنى المواطنة وتعميق الرايبطة 
العمران » ودعم الفهوم الحضارى للدور الذى قامت 
عليه حركة الفتح الاسلامئى » واستقرار الدولة 
الإبلامية + 

با 6ذاى المت القليلة .» غير أن هذا 
الكتاب « مفتاس الراحة لأهل الفلاحة » قامت مادته, 
على اختصارات واختيارات من كتب سابقة عليه فى تفس 
الفن » وهذا النهج من مولفه المجهول يفتسح آمامنا 
الطريق الى استكشاف قانون لتطورنا العلمى 'ى هذه 
الحقب المترامية من ماضینا » فما حجم النقل عن 
الماضى ؟ وماذا آضیف الی کتب .السابقين ؟ وق آی 
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اتجاه آضیف ؟ وسلام ندل الزبادة آو التقص ق 
المعلومات ؟ وما هى الظروف الموضوعية التى أحاطت 
بعملية الاختيار والاختصار ؟ ان هذا العمل ؛ لو بدأناه 
فى كافة علومنا العربية الترائية » سيضع آمامنا خريطة 
واضحة القسمات » لتاریختا العلمي الذی لا نعرف عند 
غير آراء متنائرة » وأحكام مبتورة وأخطاء تآخذ عند 


عضنا شكل المسلمات +٠‏ 


مستطيع دارس اللهحات الحدنثه » والمعنى هدحرة 
الكلمات بين الأقاليم أن بجد مادة جديدة ىق هذا 
الکتاب » لانه حین پذکر اسم نبات ق اقلیم فانه یذکر 
ما تطلق الاقالیم الخری علی نفس النوع » وربما علل 
اختلاف التسمية بشیء من التاریخ الجهول » الذی لم 
تتمود الوّرخون علی ذکره آو الاهتمام به ۰ مشل 
ما يذكر عن افلاح البطيخ » فيذكر أنه نوعان : بری »4 
وبستانی » والبری بسمی الحنظل » والبستانی ينقسم 
الى : هندی وصینی وخراسانی ۰ 
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ويذكر أن الهندى يسمى بمصر البطيخ الأخضر » 
اما الصينى فيسمى الأصفر » وهذا يعنى أن ما نطلق 
عليه الآن « الشمام » كان يسمى ف زمته « البطیخ » ء 
وهو يحمل تفس التسمية حاليا فى بعض البلاد ۰ 
آما البطیخ الخراسانی - هکذا یقول الوّلف الجهول ‏ 
فانه سمی بمصر العبدلاوی » متسويا لعيد الله بن 
ماهر » فائه الذی دخل به الى مصر » وهو بظیخ آصفر 
أيضا وهناك بطیخ مرقش من ثلائة آلوان : الاحمر 
والأصفر والاسود » ویطلق عليه : الزبش »> بسبب 
لونه » واللفاح » وق العراق بسمی دستنبوی » ومعتاها 
بالفارسية راءمحة اليد » ويعرف فى الشام بالشمام ٠‏ 
وال لف الحهول » الی جاب هذا التسحيل الدقيق 
لاسماء الثمار ی مختلف الناطق » بضع ق مسياق 
كتابه الكثير من آبیات الشمر ومقطوعاته » التى قیلت 
فى وصف هذه الثياتات » أو قيلت فى وصف النساء 
مشهات بالثمار الناضجة » او فیما اسب من حالات 
اللفس آو حالات الحياة ۰ والولف بهذا الصنیع بقدم 


AY 


کتابا مها لدارس الادب ء والس‌احث ق الصسور 
البياتية : ومع هذا فانه يقدم لنا مثالا -لريها للتاليف 
العلمی + حين «متزج بالأدب والفن » فیقدم للقاریء 
العادی وااتخصص معا » مادة علمية صحيحة فى سياق 
ممتع » محقی الفائدة ء واللذة 6 ویفتح في الدهن آفاقا 
جدیدة » تحرله الفکر » سا تثر ق الشعور » وکشف 
عن وحدة العرفة ق نها الطاف ۰ 


التربيع والتدوبر 


n‏ لس م رسي 
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صاحب الكتاب القديم » الذى نعنى به ف هذه 
الوقفة من أشهر كتاب القرن الثالث الهحرى : 
ان لم يكن أشهرهم على الاطلاق ٠‏ فقد نال أدب 
الحاحظ من الذيوع ما 'نحاوز به المثقفينالى عامة النتاس»: 
ممن یتابعون وساگل النشر الحديثة القروءة » والمسموعة 
والمرئية ۰ وکان کتابه « البخلاء » هو الطریق اللمهد 
لهذا الاتتشار + كما كان کنانه « الحبواف » سبیلا آخر 
لان بذکر الحاحظ بن علساء لیس الادب بضاعتهم + 
وقد کتبت دراسات تقارن بين « حيوان » أرسطو : 
« وحبوان » الحاحظ 4 ولم نکن الحاحظ ق نزعتشا 
العقلية الاحتجاجية » وقوله بالوسطية ف الصفات 
وآلوان السلوك » بعیدا عن التاثر الباشر بارسطو 4 
كما كتبت دراسات تربط ما بين بخلاء الجاحظ » 
ومسرحية « البخیل » لموليير » وهذا الربط من قبیل 
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الوازنة » ولا تعین عليه متاهج الأدب القارن » التى 
تشترط آول ما تشترط وجود صلة وتائیر موكد من 
السابق ق اللاحق » وهذا ما لم يقم عليه دليل » بن 
الجاحظ » السابق » وموايير » اللاحق + وقد عكس كل 
هن الخثرين الخصائص الثقافية والروحية المسرة 
للموروث عند كل من الأمة العربية » فى بخلاء الحاحظء 
والآمة الفرنسية قى بخمل موشير ٠‏ 

الکتاب الذی نتوقف عنده لم ینل شهرة البخلاء » 
وللكتب حظوظط وأقدار كاليشر » اذ لم ينل كتاب 
» التر بیع والتدویر » آو « رسالة التر دیع والتدویر » 
ما ناله البخلاء من اتتشار » ومع هذا فان « رسالة 
التربيع والتدوير » نهج غير مسبوق ق‌آسلوب التألیف» 
قبل عصرها وبعده » وانتا اذ تتمهل قلیلا عندها » تشعر 
أن هذه الكلمات لن توفيها حقها » وآنها اذا استطاعت 
أن تثير نحوها الالتفات » وآن نشضير الى منزلتها فى 


الأسلوب الفنى المبتكر غير المسبوق » فحسبها ذلك . 
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ل والتر مم والتدور » ه كما فقول صسار 
الرسالة » كتبت للسخرية من آحمد بن عبد الوهاب » 
آحد آصحاب محمد ین عبد اللك الزبات » الوزیر 
الشهور ه غبر آئنا نری آن هذه الشخصية لم نکن آکثر 
من نقطة انطلاق للسخربه من الادعیاء » کل الأدعاء : 
فى جمیع الصور ۰ یکفی آن تتأمل العنوان : « التر بیم 
والتدوير » » فالمريع والدائرة لا يلتقيان من الناحية 
الشکله » ومع هذا فانهما تنازعان ادعاء الكمال ع 
فالریم شكل كامل » وكذلك الدائرة ٠‏ واذا ثبت الكمال 
لأحدهما فان الآخر ستحيل أن يكون كذلك ء الا أن 
يُكون كمال النقص !! وهذا هو ملتقى الأدعياء ء 
حبث درون أتفسهم آکمل الثاس » ور الاخرون 
عکس ذلك ء 

ان اقتتاح الرسالة بالوضف الحسى العام 
لأحمد بن عبد الوهاب » ينتهى الى هذا المعتى : 
التنازع الی درجه التضاد » آو الادعاء » الى حد 
الاتتقال الی الانحاه السکسی » مقول الحاحظ : « كان 
آحمد بن عبد الوهاپ مفرط القصر » ویدعی أنه مفرط 

۹۱ 


الطول » وكان مرها ؛ وتصسبه لسعه جفرته 4 
واستفاضة خاصرته » مدورا » و کال جعد الاطراف قصیر 
الأصابع » وهو فى ذلك بدعی السباطة والرشاقة » وآئه 
عتيق الوجه » آخسص البطن » معتدل القامة » تام العظم: 
و کان طویل. الظهر » قصیر عظم الفخذ » وهو مع قصر 
ساقه ‏ يدعى أنه طويل الباد » رفيع العماد » عادی 
انقامة » عظیم الهامة » قد اعطی البسطة ق الجسم ۲ 
والسعة ف العلم »> وکان کیب السن » متقادم المملاد , 
وهو بدعى آنه معتدل الشباب » حديث الميلاد ٠‏ 

ان تكرار الفعل ‏ الوصف ‏ « يدعى » يوجه 
اهتمام القارىء الى ما تذل عليه الأوصاف اللحمسية 
الساخرة » من صفات نفسنية تقوم علی مخادعة النفس » 
ومحاولة خداع الآخرين + واذا كان هذا يحدث 
فيما لا مجال فيه لخداع » وهو الصورة الظاهرة 
للانسان » فهو فيما يخفى من الجواب الأخرى 
للشخصية » مثل المعرفة » والكرم ٠‏ والخيرة بالحياة 
و بالتاس ء وما الى ذلك من صفات نفسية » سیکون 
آحمد بن عد الوهاب فیها آشد ادعاء بسکس ما فیه ۰ 
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ومعرقته الواسعة بالفلسفة والتاريخ والعقاگد ۰ 


ویعد »+ فلسنا نرید » واذا آردنا لن نستتطیع » آن 
نوق « رساله الترییم والتدور » حقها أو بعض حقها 
فى هذا المدى الزمنى الحدود > ومن ثم تکتفی 
مضطرين بما قدمنا » لنتساءل : آين القضية الحاضرة » 
ااتى نضعها تحت ضوء الحداثة » فى قراءتنا الحديدة 
لرسالة الترییم والتدویر ؟ ٠‏ ۰ 

سنجد ف حدود هذا التوجه ‏ أكثر من قضية 
اساية ‏ آولها أن الحاحظ فى هذه الرسالة يضع 
اناس القلسقی ثين الستخرية »وهو ي ي ف 
محاو له هذه » ربا ق جمیم الاداب العروفة + 
لأرسطو اشارة عابرة عن فن السخرية » وقد ربطه 
بالانقلاب الفاجیء » وبآن یحمل الکلام عکس ما یملن 
ظا هره ء کالذم عن طر دق المدح € آو الدح دما ظاهره 
الذم + آما الحاحظ فانه بهتم بالاساس النظرى لفن 
السخر ده ۾ وهو ما لم تتعوده ق دراسات القف‌دماء » 

۳ 


آو آثثرها » وهذا الأساس عتمد علی النطق » کما 
دعتمد على التحليل الاجتماعى والتفسى 4 وهذا کله 
جدید ینبغی آن یضاف الی رآیناق آدبنا القدیم ء 
فالسخریه عند الجاحظ صدفها الاصلاح والتقويم ؛ 
ولا یثبعی آن تلحق ضررا بالاخرین » والسخربه خر من 
الجد » فى رأى الحاحظ ء لأن ما حعل الشیء قسحا 
هو آقیح من الثیء ذاته » کما آن ما جعل الشیء حسنا 
هو أحسن من هذا الشىء !! 

وى هذه الرسالة يدافع الجاحظ عن فن السخرية 
والهزل دفاعا ذكيا رائعا » فالهزل دليل الغنى » وحسن 
الحال > وفراغ البال » وآئه مستراح وجمام ومحبة » 
وصاحيه فى رخاء ولذة بمکس الحد فهو دلیل الحاحه » 
وآنه تعس ومشقة » وسعضه وبلاء وآلم + ثم » بعد 
هذا التحليل الاجتماعى السيكولوجى » يستخدم 
المنطق فيقول : وانما تشاغل الئاس ليفرغوا » وحدوا 
لیهزلوا » "کما تذللوا لیعزوا » وکدوا لیستریحوا ۰ 

آما القضية الثانية الصاضرة » فهی ماشلة 


At 


فيما تجسده هذه الرسالة من مقدرة على رسم الشخصسة 
الانسانية رمسبما كاريكاتوريا » يتجاوز الشخص المعين 
الى الصنف أو الصفة » فأحمد بن عبد الوهاب ليس 
الا ذرییه لتصسویر الادعناء » والسخف ق آعلی 
درجاتهسا » ولم بوثر عن عمل فنى عربى حتى عصر 
الحاحظ آن آخذ هذا الامتداد الکمی » والاحاط 2 
النوعية بالصفات الحسية » والمعنوية » والسلوكية 
لشسخص واحد » ومن شآن هذا أن يصحح فكرتنا عن 
مأ ترسب ق آفکار بعضنا من آن الادب العربی القدیم 
لا صیر له علی العالحة العميقة الستفيضة »ء وآن الذکاء 
العربى نتجلی ف التعلیق الخاملف ء والعبارة العابرة » 
وق الصور الجزئية » ولا بخذ شکل التصمیم الفنی‌ذی 
الأبعاد والطبقات والدرجات + ألم تأتی القضیه الذخبر:» 
وهى 'نشير الى مولبير مرة آخرى > فاذا کان بخلاء 
الجاحظ » بستدعی بخلاء مولییر »> فان هذه الوسالة 
تستدعى مسرحیه آخضری » هی الثری اليل » 
آو الیر‌جوازی الیل ۰۰ انه ادعاء من تفس النوع 2 
وان سکن خاضعا لواصفات البناء السرحی ۰ فهل تکون 
۹9 


علاقه الکاتب الفر تسى » بالحاحظ محرد تشابه آم ۳۹ 
آمام موضوع جدید » وان يكن بحاجة الى دليل ؟ ! 


وصفه عامة » ان رسالة التر بیع والتدوير يمكن 
آن تمنحنا الا » وبالقراءة التحديثية عملا مسرحيا عريا 
أصيلا » كما يمكن ‏ على المستوى النظرى ‏ أن تضع 
طارا فلس‌فیا وفتیا لاصول, السضربة والمزل ء 
وما. آحوجنا الى ذلك فق فنوننا العاصرة + 


۹ 


الفخرى : فى الآداب السلطانية 
والدول الاسلامية 0000 


1۲ 

۰« بقی القضية الحاضرة داگما » الشاغلة لاهتمامنا 
جميعا .حكومة بمبدأ التجديد » من خلال منظور 
محدد . نجدید » یقوم علی الوعى بالقديم » وعيا علميا 
دقیقا تخلص من الأخطاء الشائفة » وآسر الاقوال 
المشهورة » والرضاء بأن ما قيل عن القديم فيه كفاية ؛ 
وناسى التوجه الی الستقیل » لاف الستقل ق هذا 
ال ذاته » لا بمعنی العودة الی الوراء » آو تحمید 
-.. 2 التاریخ » وانما بمعنی آق القدیم هو الأس‌اس 
ی از الخاصة الْميزة » وهو التحربة الشمووهة 
۰ اشعورية » ودورنا اللوط بنا هو العرفة » والتطیل» 
بالاتتقاء » آی انتقاء العناصر الصالحة فی هذا القديم » 
نتمیها » ونطورها » ونجدد شخصیتنا من خلالها » 
جقى لهذه الشخصية آصالتها وتميزرها ٠‏ لم يكن من 
هذه المقدمة بد » كى أضع تحت الضوء جانبا من كتاب 

۷ 

۱ م ۷ م الترات ) 


قديم » ألفه محمد بن على بن طباطبا » ف القرن السایم 
الهحری 6 آما الكتاب فهو « الفضری : ق الاداب 
السلطانية » والدول الاسلامية » ۰ والولف بحمل 
محتوی كتابه بقوله : « هذا كتاب تكلمت فيه على 
آحوال الدول وآمور اللك » وذكرت فيه ما استظرقته 
من آحوال اللوك الفضااء » واستقریته من سير 
اتخلفاء والوزراء » ۰ لن تصرفنا اشارته الی الاستظراف 
عن الشمور يحدية الکتاب » ورصانته العلمیه » لم يكن 
الاستطراد يذكر النوادر والأبخبار غرييا على عقلية 
امو لف العريى ف أى فن حتى فى الطب والفلسفة » 
وحتی فى کنب الفقه » وقد قسم ابن طباطبا کتابه 
« الفخری > الى قسمين ء تكلم ق آولهما عن الامور 
السلطائية » والسياسات الملكية ب حسب تعبيره ب 
وخواص الملك التى نتميز بها عن السوقة » والتى سحب 
أن نكون موحودة أو معدومة فيه » وما بجحب له على 
رعیته » وما ججب لهم علیه » آما القسم الثانی فقد تکلم 
فيه علی آشخاص الخلفاء » وآهم آعوانهم من الوزراء 
والقادة » بدءا بالصدیق » رضی الّه عنه » ثم بالدو له 
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الأموية على ترتيب خلفاثها » ثم العباسسية كذلك » مع 
اهتمام بالقوى المتغلبة على أطرافها » والمنافسه لها » حتى 
سقوطها ٠‏ لقد وضح لنا بعد هذا الاجمال لقسمى 
فى الأول تكلم عن مبدأ الملك » وأسباب رقى الآمم 7 
وهو هنا ينطلق من رؤية موضوعية » تتطلب الکمال 
بصرف التظر عن الوقائع الماثلة » والواقم الذى جرى» 
فقد آجل فيه القول » واحتفظ له بالقسم الشانی » 
الوصفى » الذى يسجل ما حدث » كما حدث ٠‏ مع 
شىء من التعليق ٠‏ ونستطيع أن تقول ان هذا الجزء 
الأخير تاريخ صريح » له أشباه ونظائر فى کتب آخری 
نقل ابن طباطبا عنها » وأشار اليها » أما الجزء الأول 
فانه أدخل فى النظربدات السياسية ٠‏ ولهذا نقدمه الى 
المهتمين بالعلوم السياسية » فیضاف مثل هذا الكتاب 
الى ما يتجه اليه الاهتمام عادة من كتابات المقهساء 
وأسحاب الفرق الإسلامية ٠‏ قد يكون جائب النظرية 
عند هذا انفريق الأشخير أكثر صلاية ف الاسس 
المذهبية أو الفترية التى يقوم عليها » ومع هذا يبقى 
14 


« للفخری » وما احتوی دلاله خاصة » أنه يعبر عن 
الرأى العام المثقف » فى نظرته الی تقسکیل الدولة 
الاسلامية » وتصويره لعلاقات القوى المكونة لها . 
وهنا نلاحظ أن المؤلف أعطى أهمية عظيمة لشخص قائد 
الدولة » أو الملك » وعلق عليه أهم أسباب التقدم 
والازدهار والنصر الذى تتحقق للدولة » ككل » فى كافة 
الميادين » وأرجم اليه جل » ان لم يكن كل أمباب 
التدهور والاضطراب التى تلحق بالبلاد ق عصره ء 
فكآن ابن طياطيا أخذ بالرأى المثسهور الذى يجمله 
القول بأن الحتمعات کالسمك تفسد من روّوسها » فاذا 
كان الرآس صالحا صلح کل شیء والعکس صحیح » 
ولم یاخذ بالرآی الاخر ء الذی تیلوره العي‌ارة : کیفما 
تكونوا يول علیکم ۰ ومع هذا فانتا نلمح اهتماما 
بالجتمع » ماثلا ق مقدمة الفخری » آو لنقل : اهتماما 
بالتقافة السياسية وضرورة اناحتها للجمیع » حکاما 
ومحكومين » كبارا وصغارا ٠‏ يقول اين طياطيا : 
« وهذا كتاب يحتاج اليه من یسوس الجمهور » ویدبر 
الأمور > وان آنصقه الناس آخذوا "آولادهم بحفظه : 


۱۰ 


وتدبر معانيه » بعد آن بتدبروه هم » فما الصعیر باحوج 
اليه من الكبير » ٠‏ بل يمضى الولف الى خطوة أبعد ؛ 
حين يرى أن التربية السياسية أهى من التربية 
الاجتماعية : لسيب محدد تبرزه كلماته ٠‏ ول : 
ر وهذا الكتاب أن نظر بعين الانصساف رثى أنفع من 
الحماسة التی لهج التاس‌بها » وآخذوا آولادهم بحفظهاء 
فان الحماسة لا ستفاد منها آکثر من الترغیب ف 
الشحاعة 4 و الشسافه » وشی» سیر من الأخلاق ۰۰۰ 
وهذا الكتاب ستفاد منه هذه الخصال المذكورة » 
وستفاد منه قواعد السياسة » وآدوات الرياسة + 
فهذا فيه ما فى الحماسة » وليس ق الحماسة ما فيه » 
« فصاحب الفخرى » اذا بری آن التربية السياس.ية 
طیمتها اجتماعية ۰ آو متفسمنة للأخلاق الاجتماعية ‏ 
دون التس » وهذا صحیح بالطبع » ودقیق ف تصور 
العلاقة من السياسة والنظ ام الاجتساعى > وبين 
الستافئ + اتا كان موقعه » والحمهور الذى بسوسهه 


ود بر آموره ٠‏ 


بهتم المؤلف .. كما ذكرنا - برآس الدولة » 
ويسميه « الملك » اختصارا وخروجا من تعدد الألقاب 
قعصره » وف غير عصره ؛ فيقول : « ان الملك الفاضل 
هو الذى اجتمعت فيه خصال » وعدمت فه خصال » + 
ویجمل « العقل » آول الخصال الطلوبة » فبه تساس 
الدول » بل اللل » وهذا شرط منطقی » باتی بعده 
العدل » ثم العلم + و یتوقف عند صفه العلم » کی یبین 
خطره » والنوع الطلوب منه للملك » قال بعض 
الحکماء : اللك اذا کان خلوا من العلم » کان کالفیل 
الهاج لا يمر بشىء الا خبطه » ولیس اراد بالعلم ق 
الملوك التبحر أو التخصص فق فرع من فروع المعرفة 
والاغراق فى تتبع مسائله » فهذا التخصص الحاد ليس 
مطلوبا منه » بل هو ضد تفتح عقله وفسكره وتنوع 
قدراته ٠‏ قال معاوية : ما أقبح بالملك أن يبال فى 
تحصيل علم من العلوم + وانما المراد من العلم فى الملك 
هو آلا یکون له آئس بها » الا بحيث يمكنه آن بفاوض 
آربابها فيها » مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر > 
ولا ضرورة فى ذلك الى التدقيق ٠‏ بعبارة عصرية : 


۱۰ 


ان ثقافة رآس الدولة بغي أن تتئو عم فق‌حدود الستوی: 
الذی بحعله قادرا علی مخاطبة آهل الاختصاص والفهم 
عنهم + ونيضي صاحب الفخرى ستكمل الصصات 
الواجبة » فيذكر الخوف من الله تعالي » والعفو عن 
الذئوب » وحسسن الصفح عم الهفو ات © والكرم 6 
و الهيبة » والاطلاع علی غوامض آحوال الملكة ۰۰ الی 
آخر الصفات المستحية » ليمضى عنها الى الصفات 
الیکسية ۰ وهذا الاهتمام العظیم بقمة الیرم الاجتماعی 
نه أسياب يذكرها ابن طباطبا » آسباب نفیة مر کوزة: 
فى طباع اليشر » فالملك ليس «حرد شخص » انه قدوةٌ + 
ومثال ۰ تحت عنوان « الناس على دين ملوكهم » 
يقول : « واعلم آن للملك آمورا تخصه بتمیز بها عن 
السوقة » فمنها أنه اذا آحب شیثا آحبه التاس > واذا 
أبنض شسيئا أبغضه الناس » واذا امج بشیء لهج به 
الناس طبعا أو تطبعا ليتقربوا بذلك الى قليه »6 » . 
وتحلنا الف على المشاهد من أحوال الناس زمن ' 
الخلفاء الراشدین » وکیف ساد الخلق الاسلامی 4 
ثم كيف تحول الأمر ق زمن بنى أمية الى العصبية 
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تلعر و و 4 ثم ۰ كيف آصیح الیل الی الترف » وحياة 
البذخ تيارا غالبا فى العصور العیاسیه + 

ویفطن این طباطبا الی محنی قریب مما بنی عليه 
کا « اأعقد الاجتماعى 4 الشهور 7 فیذ کر أن من 
الحقوق الواجبة للملك على الرعية التعظيم والتفخيم 
لشانه فى الباطن والظاهر » كما آن من حقوق الرعية 
على الملك حمادة البلاد » وتحصين الأطراف ©» وحفل 
الأمن » ثم يقول ف عبارة جامعة رائعة : « فهذه حقوق 
تلزم الس‌لطان » تجری مجری الفروض الواجية ع 
و هذه الامور تحب طاعته علی رعبته » ۰ هذا قليل 
من کثیر کتبه صاحب الفخری ق کتابه عن شخصبة 
اللك » ف]اذا قریء الحزء الشارخ الخضاص بدول 
الاسلام » من عهد الراشدين الى سقوط بغداد » 
وانقضاء العصر العباسی > بستطیح المتآأمل والباحث أن 
یجد ممسالم نظرية سياسية عن آساس الملك » وقانون 
التطور فى علاقات القوى » التى يتكون منها المجتمع : 
وعلی آی آساس کان صمود المالكك » ولادا هبطت 
بعد حين ؟. ! 


۱۰ 


الحاسن والساو یء 
۱۳ 





« الحاسن والمساوىء » هو الکتاب القديم الذی 
نعنی به ق وقفتنا الترائية هذه » وقد آلفه الشيخ 
ابراهیم بن محمد آلبیهقی » جمع فيه يبن فنون شتی » 
من التاریخ » والسیر » والنوادر » والطرائئف و الااشعاره 
والامال » والاقوال الحکمة.» ولبست هذه ميزة 
بختص بها » فتاريخ الفكر العربى » يعرف عددأ من 
الكتب الموسوعة التى جمعت بين هذه الفنون » واکثر 
منها علی سبیل الاستطراد آو الشمول » بدء! بالبيان 
والتبیین للحاحظ » واستمرارا مم عیون الاخبار لای 
قتيبة » والعقد الفرید » لابن عبد ربه » وسبح الاعشی 
للقلتشتدى » وغير هوّلاء آضا ‏ أما ما بختص به 
« الحاسن والساویء » فهو طریقته ف تقدیم المعلومات» 
ائه - کما جاء ی عنوانه » یذ کر محاسن الثیء » ثم 
مساوعه كلا فى باب مستقل على التوالی ۰ فاذا لحتکمنا ‏ 


١ م‎ ۵ 


الی النهج فان کتاب البيهقى يكون مسسيوقا فى بابه 
بكتاب واحد للحاحظ » هو کتاب «المحاسن والاضداد» 
والعلاقه بین العنوانین لا تخفی » فاضداد الحاسن هی 
الساویء بالطبم » ولکن » من الحق ان هذه الصلة 
لا تتجاوز الاطار العام الى المحتوى + فقد اعتمد 
عليها الجاحظ من قبله » بحيث لا يصح القول بآنه مقلد 
ف آکثر من النهج ۰ وسواء کان العتوان : الحاسن 
والمساوىء » كما آراد البیهقی » آو الحاسن والاضداد ء 
کما شاء الجاحظ من قبله » فان نذا النهج القائم 
على المقابلة بين الضدين » يعتمد على مبدأ فنی » 
فالأديب المقتدر # ق رأى طائفة من النقاد العرب ء 
هو الذى يستطيع أن يمدح الثىء وأن يذمه ىف تمس 
الوئت » آی آنهم ربطوا بين المهارة الفنية » والقدرة 
على اكتشاف وجه حسن ق الثیء الذی بستحق الذم : 
ووجه سبیء فى الشیء الذى ستحق المدح ٠‏ على ننا 
نرى فى هذا المنهج رآيا آخر لم يلتفت اليه القدماء 
ولعل تاليف هذا النوع من الكتب يدل عليه » دون 
أن .ينص على ذلك » فنری آنه عبر عن اقتناع بمبدا 


۱۰1 


اللسبية » قلیس هنال شیء کله حسن مطلق » ولا شىء 
كله سوء مطلق ء وانما توقف الحسن ‏ و ضده علی 
محموعة من الشروط الوضوعية آو الذاتية » تکون 
فى الشخص »> أو الوقف »4 أو الحاضرين ؛ الی آخر 
ما بحيط بأى عمل » وصفة من ظروف ٠‏ ان الأشسياء 
لا توجد فرادى » حتى وان بدت للنظرة القاصرة كذلك» 
فکل عمل اتی ف سیاق » سباق من الزمان » والکان» 
والشهود وغير ذلك من الظروف المحيطة ٠‏ وعلى 
انسجامه مم هذه الظروف وملاءمته للسياق الذی 
جاء فيه يتوقف نصیبه من القبول آو الرفض » من 
الحسن أو ضد ذلك ٠‏ هذه قضية لها آساس فلسفی ء 
لیتها تحظی بقدر من العناية فى تحليل مادة هذه 
الکتب » فاذا صح ما رآیناه فان آدیتا العربی یکون قد 
سبق. الی مبداً عمیق الدلالة » فى تصسوبر الفعمل 
الائسانی » وعلاقات الاشیاء » بل فق تصویر الوجود 
الائسانی » وصورة الکو ۰ 

وهذه القضية . على آهميتها ‏ ليست کل 
ما نرید من وقفتنا مم کتاب الشیخ ابراهيم البیهقی ۰ 

۱۰۷ 


لقد ذکر عشرات من الحاسن لاشیاء تعد بالعشرات 
أشنااء عا لتك أن ذكر اوا ساس الفاعة: 
ومساوها » محاسن الشكر ء ومساوثه > محاسسن 
الرجال » ومساوتهم : محاسن الندامة » ومساو؟ » حتی 
محاسن الكذب » ومحاسن الحبس ء ومحاسن 
الزاح ۰۰۰ فتوف شتی » لا تعتمد علی براعه الذهن 
بقدر ما تعتمد على کثرة الحفوظ ۰ والخبرة بالتراث 
والعرفة بالرجال والگخلاق + لقد بدا الکتاب بمحاسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومحاسن صحایته » 
وبخاصة خلفاوه الراشدون على ثرتيب أمارتهم 
للمؤمنين ء وق هذا القسم مسجل البيهقى صفاتهم 
العظيمة » واعمالهم الصالحة فی خدمة العقيدة » واعلاء 
كلمة الله + 

وتتوقف عند بعض ما كتبه عن معجزات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتنبه هنا » الى أن ما ذكره 
البيهقى فى كتابه لم ينفرد به » ولم يسبق اليه » وآتنا 
نثير هذه القضية الحاضرة من خلال كتابه » لوقفتنا 
معه » ليس أكثر ٠‏ لقد أضاف الى رسول الله معجزات 

1A4 


وغرائب » لم يكن اثبات نبوثه بحاحه الیها » ولا هی 
تضفى على شخصه الكريم ما ليس متوفرا له من نبل 
الصفات + ولسئا بصدد احصاء المعجزات المحمدية > 
وما الذى أجمع عليه كتاب السير » وما الذى انفرد 
به بعضهم » يدفعه حسن النية الى تسجيل كل ما يساق 
اليه » كما قال اين اسحق معتذرا عن كتابة آشعار 
عربية مقفاة موزونة حسب آعاریض الخلیل منسوية 
الى آدم أبى اليشر » والى هود وثمود !] أن الاچماع 
منعقد على أن القرآن الکريم معجزة محمد الخالدة » 
وقد صدق بعض علمائنا المعاصرين -حين آشار الی هذا 
الفارق بين معحزة محمد » ومعجزات من سيقه من 
الانیاء ۰ ان شیئا لم ییق لهم غير ما یذ کره القرآد 
لهم » فلا عصا موسی بقیت ‏ ولا ی ی ی 
عسی نعرف له قبرا » ولا ناقة صالح تر کت آثرا 
ولكنك اذا سألت عن معجزة محمد » ف أى مجلس . 
ستمتد أكثر من يد ا'نستخرج المصاحف من الجيوب » 
وليس ببعيد آن يتلى عليك كاملا من آفواه بعض 
الجالسین !! هذا هو القرآن معجزة محمد صلى الله 


۱۰۹ 


عليه وسلم ٠‏ فكيف عرض الكتاب محاسن هذا 
الرسول !! انه يتوقف عتدما أسماه « محاسن شهادات 
السباع له بالنبوة » وننبه # مرة أخرى حتى لا نظلم 
البیهقی - آنه لم یقتصر علی هذا النوع من العجزات » 
ولکته آعطاه حجما واضحا ء ولهذا تثير القضبة حول 
هذا الموضوع » وهو كيف تكتب سيرة الرسول ع 
ونقدمها الى شبابنا المثقف » الذى يتعلم وفق منهج 
بحرص على تنمية الادراك العقلى » ویحتکم الى العقل 
والتجربة فى کل شیء ۰ وصحيح أن للمعجزة منطقها 
الخاص ٠‏ كما أنه من الصحيح أنْ معجزة محمد عقلية 
قبل کل شىء + شول صاحب الحاسن والمساوىء : 
« فمن ذلك ما روی آن آبا سسفیان بن حسرب » 
وصفوان بن آمية » خرجا من مكة » فاذا هما بذی 
بكد ظبية » حتی آن نسه كاد أن يبلغ ظهر الظبية › 
أو شبیها بذلك » اذ دخل الظیی الحرم فرجم الذلب » 
فقال آبو سفیان : ما آرض سکنها قوم آفضل من 
آرض أسكنها الله ايانا » آما رأيت ما صنع الذئب ٠‏ 
اعجب منه.حين رجع ٠‏ فقال الذئب : أعجب من ذلك . 


1° 


محمد بن عيد الله بن عبد المطلب بالمدينة » يدعوكم الى 
الجنة » وتدعو نه الى النار + فقال أيو سفيان : واللات 
والعزى لن ذكرت ذلك بمكة ء لنتركها خلوا ٠‏ وهناك 
ذنئب آخر » تحدث ألى رافع بن عميرة بن جاپر » وقد 
آخذ شاة من غنمه » فطارده رافع » وقال متعجبا : عجيا 
للذئب يحتمل ما حمل + فأقعی الذثب غير يغيد » وقال : 
آعجب منه » آنت آخذت منى رزقا رزقنيه لله تعمالى ٠‏ 
فقال رافع : يا عجبا للذثب یت‌کلم » فقال الذفب : 
أعحب من ذلك الخارج من تهامةء يدعوكم الى 
الحنة » وتأبون الا دخول النار ۰ وتذكر القصه آن 
الرجل آقبل على النبى » وقد جاء جبريل » فاأنیساه 
بما کان » فصادق جیریل علي ما سمع » * 


لا مفر » فى هذه الحالة ء من الفصل بين الثية » 
والعمل » فالذین أضافوا هذه القصص الى سره 


١١ 


نعتذر به عنهم » آرادوا الوعظ والاغراب » وتسجیسل 
الخوارقلتاکید الخصوصية » فالحقوا بالسيرة الانسانية 
العطرة ما آلحقوا بها > مما یصدم الفکر » وییلیل 
الثقة » وشتت الاعتقاد » وق الکتاب تفسه » آخسار 
وأحاديث وائعة » تتؤكد بشرية محمد 6» صكى الله 
عليه وسلم » وخض وعه لكل ما يخضع له البشر ع 
فیما عدا تلقی الوحی ء وما يجب له من العصمة » فقد 
كان ب كما يذكر اليبهقى ‏ داكل علىالأرض » ویجالس 
الفقراء » وسمثى ف الاسواق » ویتوسد یده » ولم 
بآ کل قط وحده » ولا ضرب عبيده » ولا تزع يده من ید 
مصافحه حتی یکون الرجل هو الذی برسلها » وکان 
يقول : لو دعيت الى ذراع لأجبت » ولو أهدى الى 
کراع لقبلت ۰ وقد ملك جزيرة العرب ‏ كما يقول 
الكاتب ب ومع هذا توق عليه السلام وعليه دين ؛ 
ودرعه مرهون ف ثمن طعام آهله » لم يبن دارا ولا شيد 
قصرا]) هذه ف رأيئا . صورة محمد ب صلی الله 


۱۱" 


عليه وسلم التبی الانسان » وهی الصورة التی 
ی أن تقدم للأجيال الصاعدة » من الفتيان والشباب» 
ولملنا تعکر بطريقة عملية » ف العودة الی تراث السيرة 
النبوية » من خلال مجمع علمى من كيار علمائنا الموثوقين 
الأجلاء » لينفوا عن هذه السيرة العطرة » كل ما ألحق 
بها من خرافات » حتى وان کان مصددرها حسن 
النية » فلن تكون النية » والحالة هذه بديلا عن 
افعل !! ۰ 


۱۱۳ 
رم ۸ - التراث ) 
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۱ القضية الحاضرة هى الطايع الشاص » للحضارة 
المريية الاسلامية وضرورة الحفاظ على هذا الطايع ء 
بابراز ونحدید ملامحه ق ماضى هذه الحضارة وتأصیله 
وتنظيمه فى حاضرها » بحیث لا یموق تقدمها علی سس 
من النهج العلمی » الذی یحتفظ پسر التقدم ق عصرنا ۰ 

الکتا ب‌القدیم الذی آثار هذه القضية الحضارية 
الحاضرة » سید كل البعد عن مش كلات الحضارة 
وقوافين التطور » انه كتاب فى البلاغة » وعلى هذا فان 
دارة اهتمامه لا تتصاوز صناعة الکلام » وشروط 
موافقته لاف تفس قائله » ومدی توافقه مع الوقف 
الذى يقال فيه » والوضوع الذى تناوله + الكتاب 
القدیم هو كتاب الصناعتين للأبى هلال الحسكرى > 
آحد آعلام الترن الرایع الهحری » القرن الذی شهد 
قمة ما بلغته الثقافة العريبة » وما آنجزت ف ميادين 


۱۱۵ 


التقدم علی اختلافها ٠‏ الصناعتان الشار الیهما ف عنوان 
الکتاب هما : الشعر والنثر ۰ وقد آحسن آبو هلال 
وآاصاب اذ اعتیر فنون الادب صناعة » فلکل تشاط 
ایداعی قوانینه واصوله » ولا قیمه للموهبه ما لم قعمقها 
الثقافة » وتنظمها المعرفة العلمية ٠‏ هذا موضوع آخر 
آثاره عنوان کناب الصناعتین » لابی حلال العسکری 4 
قد شیر قضیه حاضرة آخری » عن آهمية تحدید البلاغة 
العريية » وربط ماضیها بحاضرها » وبخاصة أن هذا 
الرجل ‏ آيا هلال عند كثير من الياحثين المعاصرين » 
يحمل مسئولية تحويل البلاغة العرية من أن تكون 
تذوقا وجمالا صدر عن الطبع والفطرة » الى أن 
کون قواعد جامدة » وطلاء خارجا زاف البرق + 
هذه قضية جديرة بالتفكر » وقد شغلت »© وينبغى 
أن تشغل الباحثين » كى نجدد روح اللغة الفنية » وتظل 
البلاغة العريية قادرة على ارشاد الأديب الميدع الى 
آسرار الحمال القدبی » ق آنماط التعبیر الحديشة > 
کالسرح والقصتة » کما ق آنماط التعبیر القديمة من 
شعر وتثر ۰ لقد کان الحس الدیتی بسیطر علی عقول 


۱۱۹ 


الملماء من القدماء » حتى وان كان محال علمهم 7 
آو عملهم لا يتصل بشكل مباشر بنصوص العقيدة ٠‏ 
انه مقع فى المركن من تفكير هم وھا بذوره یشم 
على ما حوثه » وبذلك تأخدذ الدراسات القديمة من 
هذه الاشعاعات مسحة روحمة شاملة هى النى ترى آنها 
تميز الحضارة العربية الاسلامية وتمتحها ملامحهما 
ااميزة لها عن حضارات سابقة عليها » آو لاحقة » كيف 
بدا آبو هلال کتابه عن الصناعتین : الشعر والتثر ؟ 
لنقر؟ مقدمته على مهل » وتتامل » لس لستکشف من أبن 
ينبع الاهتمام بالظاهرة البلاغية » فنعرف سر القوة 
الكامنة. فى العقل العربى وسر الأصالة ف حضارته 
ايان ازدهارها + بقول : « ان آحق الصلوم بالتعلم 
وآولاها بالتحفظ » مد العرفة الله حل ثتاوه ‏ علم 
البلاغه » ومعرفة الفصاحه » الذی به سر اعصاز 
كتاب اه تعالى ء الناطق بالحق ء,الهاڊى الى سبيل 
الرشد » المدلول به على صدق الرسالة » وصحة النبوة ء 
التی رفعت آعلام الحق » .وآقامت منار الدین » وآزالت 
شبه الکفر ببراهیتها » وهتکت حجب الشك بیقینها » + 


11¥ 


هکذا تأخذ العرفة باه تعالى المكان الأول فى تفكر 

مهما كان نوع النشاط العلمى الذى يزاوله ء 
فهذه العرفة الخالق هی بمثابة الدستور » قانون 
القوانين » وهی بهذا : تعنى أن من لا يعرف الله سبحانه 
لا بحق له أن يشتغل بالعلم » لأنه سيكون علما عاريا 
عن المشروعية » اذ تجرد من المبدا الأخلاقى الأول , 
وهو الایمان » الذی یمنح العلم غایته الانسائية الرفيعة 
وأساليبه الأخلاقية البناءة ٠‏ ثم تاتی البلاغة - ف رآی 
آبی هلال -- تخد الکان الثانی ساشرة 2 ولکن ۰۰ 
لیس لذاتها » وانما لگثها وسبلة الی غابة » وأى غابة ! ؟ 
انها الخطوة المكملة للمعرفة بالله تعالی ۰ تقول القدمة : 
« وقد علمنا آن الانسان اذا آغفل علم البلاغة » وآخل 
بمعرفة الفصاحة » لم بقع علمه باعجاز القرآن » من جهة 
ما خصه الله به من حسن التآليف »© وبراعة التر کیب 
وما شحته من الابحاز البدیع ه والاختصار اللطف 4 
وضمنه من الحلاوة » وجلله من روثق الطلاوة » مع 
ین نی 0 وسلاستها » الى 
غير ذلك من محاسنه الثى عحز الخلق عنها » وتحرت 


11۸ 


عقولهم فیها » ۰ انتمی کلام آبی هلال ف مقدمة 
الصناعتین » ومنه يتضح أن للبلاغة هدفا دشا آولیا » 
هو تمكين الايمان بسعجزة القرآن ومن ثم نبوة محمد 

عليه السلام » هذا بعد أن جعلها المطلب الأول بين 
الل دال الله سبحانه وتعالی » . 

هذه الروح الدينية » وهذه النزعة الاخلاقية > 
ليست وقفا على مقددمة الكتاب ء ليست مجرد بداية 
نقليدية » استدعاها المرف والتقلید » آو تذکر للتبرك > 
م نحد مبحتوی الکتاب تاضا للاشراقه التی آطلقتها 
المقدمة ٠‏ ائنا نجد هذه الروح ماثلة وحاضرة ق آبواب 
الكتاب جميعا » ومن الصحيح آن القرآن الكربم 
اعتبر الغاية فى البلاغة والفصاحة » وآن من التوقم 
تولف مسلم يطرق هذا العلم آن یکثر من الاقتباس 
عنه ء وآن بعول كثيرا علی آباته لیستخرج منها قوانین 
الحنال الأسلوبى » وآن هذا النوقم هو ما حدث 
بالفعل ‏ من آبی هلال © كما حدث من غبره ۰ ولکن 
ما تعنيه بسيادة النزعة الروحية الأخلاقيٍة يتجاوز 
الاحتحاج بالأسلوب القرنآنی » الی الاحتکام للتوحيه 


۱۹ 


القر آنی » و ستهما فارق واضح ٠‏ ونقدم هنا مثلین 
تئوضیح ما نرید ۰ ف مجال تعریف الفصاحة یذکر 
آبو هلال آأنها والبلاغفة بمعنى واحد وان اختلف 
آصلاهما » لگن کل واحد منهما ‏ انما هو الابانة عن 
الغنی ؛ والاظهار له ٠‏ ثم يقول : « وقال بعض 
علماگتا : الفصاحة تمام آله البيان » ويقصد ‏ سلامة 
النطق » ولکن ء ماذا رتب أبو هلال على اعتبار أن 
اتقصاحة تعنی سلامة النطق ؟ یقول : « لهذا لا يجوز 
ان يسمى الله قصيحا » اذ کانت الفصاحة تتضمن معنی 
الآله ( آى اللمان ) ولا يجوز على الله 'تعمالى الوصضف 
بالاله » ويوصف كلامه بالفصاحة لما يتضمن من تمام 
الان © ۰ 
من الواضح أن هذه قضية كلامية » ترجع الى 
علم التوحید » وقد آثارها التکلمون من العتزلة وغيرهم 
ف القرن المحرى الثائى » ومع هذا قانها وجدت لها 
كاتا فى صميم التفكي البلاغى » لأتها تتصل بتنزيه 
الذات الالهية عن كل شائبة من شوالب المادة 
أو التحسيد ٠‏ والمثال الثانى نجده فى اختيارات 


۱۰ 


آبی هلال من چید الشعر » انْ الجودة عنده ليست ضفة 
للألفاظ وحدها » أو للصور والاخله ه آنها تتحه الى 
الضمون آضا » وهو ذو نزعة روحة آخلاشه آولا > 
اقتناساته التی آعجب بها قول معين بن آوس : 
لعمر ث ما آهوبت کفی ریب 4 
ولا دلئی رآبی علبها » ولا عقلی 
وأعلم آنی لم تصبنی مصیبه 
من الدهر الا قد آصات فتی‌قیلی 
ولست بماش ما حییت لنکر 
ولا مؤثرأ نفسى على ذى قرابة 
وأوثر ضيفى ما آقام » على أهلى 
سكن أن بجد عشرات المقطوعات الشعرية : 


۱۳۱ 


والنثرية » من هذا التسق » ق کتاب الصناعتين. لذبى هلال 
العسكرى » ويمكن أن نستکشف من خلالها » بل 
ینبنی علینا آن تفعل لنصل الی تحدید معالم النظرة 
الدينية » والتجه الروحی للحضارة العربية الاسلامية , 
ان هذا التصسيز له غاية حليلة » هى تاكبد المذاق 
الخاص » والشخصة الستقلة لحضارتتا قه عصر 
ازدهارها ‏ وليس قل عن هذا جلالة وأهمية ء أن 
نعرف فى عصرنا الحصاضر ء آن هذه التزعة الروحبة 
الاسلامية الأخلاقية » لم تكن أبدا نفيا لتقدم العلوم , 
ولا مصادرة لحرية الفكر » ولا مانعا للاحتهاد » و هذا 
التوازن الرائع نين وحدة المركز الأخلاقى » ق الضمير 
العر بی الاسلامی » وحردة العقل ىف السحث والاشكار ؛ 
ارتقعت قمم الحضارة العربية » وشع نورها ق آفاق 
الکان » والزمان » 


السلوك ۰ لعرفة دول اللولد 


و۱ 








من آخطاگنا الفكرية الشائعسة » استخدام آفعل 
التفضیل ق وصف الاشخاص والاثار العلمية » ففلان 
من العلماء أعظم من .كتب فى موضوع کذا » وأغزل بيت 
قالته العرب هو کذا » وآوق کتاب ق موضوع ما هو 
کتاب فلان»الی آخر صینه آفعل > التى تعنى التفضيل 
المطلق » وهو سلوك غير علمى » ويمكن أن يكون 
ضارا من الناحیة النهحیة » لاثه بصرف الفكر ع نالبحث 
فى نطاق جديد » يصح الفكرة السائدة » التی بتبغی 
آن تخضم لنقد دام » واختبار مستمر » حتی تکتسب 
حقها قى الوجود ۰ هذه قضية آولى » قديمة حاضرة » 
لانزال تعانی من سيطرتها على آفهام الباحثين + وقضية 
ثابتة » بمثابة خطا فكرى أو منهجى آخر ء وهو آنا 
نقرأ الكتب القديمة فى ظل تصور متهجی حدیث » 
لم یکن الولف یعرف آو یمترف به » فعامة الگتفین 


1۲ 


دعشرون الحاحظ آدسا » وما بكتيه أدبا » وهذا حي 
ق عمومه ولكته ليس كل الحق » وق آدب الحاحظ 
تحليل اجتماعى » وآراء سياسية » وآشارات اقتصادية , 
بل نجد فى كتبه ما يشير الى رسوم الخلافة ولام 
الحكي » أو ما يعرف فى زمائنا بأصول البروتيكول ٠,‏ 
وهذا بعنى أن تصئيف كتب الجاحظ على آنها أدب , 
فيه قصور ء وفيه صرف لأنظار الباحثين ق السياسة 
والاقتصاد والاجتماع عن قراءة هذه الكتب 6 
والافادة منها » وفيه ظلم لتراثنا الحضارى فى محال 
العلم » اذ بظل الختص بهذه الجواتب علی ظنه بآن 
العرب لم تعرف الکثی ق هذه العلوم »> وهی قد 
عرفت » وانما جاء القصور منه ٠‏ ومهما يكن من أمر 
الج‌احظ وکتبه فائتی لم آرده لذانه ء آو لولغاته » 
وائما لوضوح الثل » وشهرة الاسم > والامر شکرر 
بالنسبة لكتب كثيرة » ينبغى أن تعاد قراءتها » وينيغى 
آن تآخذ مکانها فى عقول الباحثين المعاصرين سواء 
اتصلت بالحقل الذى اختصوا به » آو لم تتصل للوهلة 
الأولى » فالحكي علی الثیء فرع عن تصوره » ولیس 


۱1 


من العدل تصنیف التراث قبل معاناته » والعوص فى 
بحره الحیط ۰ لقد تحرکت کل هذه المعانى فى 
التفس من خلال کتاب یضعه التصنیف الفنی بین کتب 
التاریخ > وهنذا واضح ق عنوانه : « السلوله » 
لمرفة دول اللوك » للمقریزی ۰ وهو من مرخی 
العصر الایوبی » ثم العصر الملوکی » ق مصر والشام 
بخاصة ء حیث سیطرت هاتان الدولتان وخاضتا آعظم 
المعارك فى العصور الوسطی الاسلامیه » ضد 
الصليبيين » ثم العول » فیسا بين مصر والشام 
وستودهما ۰ وا فاژوصف کناب القرپزی : السلو له 
لمرفة دول اللوك » بآنه کتاب ق التاریخ لیس خطا » 
ولکته لیس کل الصواب ۰ ولهذا ینبغی تعدیل هذا 
الوصف » الذی یصرف عته عالم الاچتماع » والباحث 
فى فن العمارة الاسلامية » والهتم بالجفرافیا البشرية » 
والدارس للعنادات والتقاليدوالفنون الشعبية ٠‏ كل 
آولئك بحدون الکثیر من بغيتهم فى كتاب السلوك 
للمقریزی » وکل آولئك سیعدلون الکثیر من آحکامهم 
على صور الاضی » وجهود آلعر بالعلمية » اذا 


١ 


ما اتصلوا بهذا الكتاب » وقرأوا مادته بشىء من الأناة , 
لا يتعجلون فى اللهاث وراء الأحداث الكبيرة » كتولى 
السلاطين » ووقوع الممارك وسقوط الدول » وانما 
تصیدون تمعن حر که الؤيام » وعلاقات البسطاء وردود 
آفعالهم تجاه الحوادت الکیری ف زمانهم » فریما آعطت 
جمله تائهة فى زحام السطور آکثر مما بعطی کتاب : 
وربما دلت حادثه عاپرة على آمر حاول کتیة‌السلطان 
اخفاءه » بل الایحاء سکسه ق عشرات الصفحات + لقد 
عاش المقريزى فى مرحلة زمنية غاصة پالحوادرث 
الخطيرة » ولکن کتابه لا ستمد آهمیته من تسحله 
لهده الحوادث » التی شارکه فیماخیره من مورخی 
العصور الوسطی > انه يستمد أهميته من التفسير 
الاقتصادی والاجتماعی لحوادث التاریخ » آو علی 
الاقل > هو يريط ین الحادث التاریخی > ۳ 
الاقتصادية والاچتماعية التی آدت الیه » آو ترتست عليه » 
وهو ق حذا تلمیذ لابن خلدون » وقد درس على يديه 
حين كان يمصر » وتآثره بمنهجه ليس بمستغرب » فليتنا 
حين تفماخر بابن خلدون » موسس علم. الاجتماع 6 


۱۳۹ 


لا نتسی القریزی » والطرطوثی » والجبرتی » وغيرهم 
ممن استمروا مده » وأضافوا اليه وظلمتهم صبعة أفعل 
لظل ابن خلدون آوحد المولفین ف مجاله ۱! لقد آلف 
القریری کتابا يعنوان « اغاثة الأمة بکشف الغسة » 
سجل فيه تاریخ الجاعات التی نزلت بمصر » وهی التی 
کات تدعی فى العصر الرومانی « سله الخیز » لكثرة 
خيراتنها ¢ واتساع عمرانها 6 وطافتها الهائلة على أعاشةه 
البشر + لقد كان الناس © وريما المؤرخون من قبله 7 
برجعون همذه المجاعات » وما يتيعها من أويئة وموجات 
غلاء ماحقة » يرجعونها الى أسباب غيبية » وهى غضب 
الله على أهل مصر ء فاذا التمسوا سا مادیا قالو | هبوط 
الفیضان » ونقص الیل والطر ۰ آما القربزی فیقول 
شیثا آخر » برجع الى القلق السیاسی » والصراع علی 
الب لطة 4 وسوء دس الحكام وجورهم 6 وانصرافهم 
عن العئاية ذلك دير الصالح العامة + وهذا الر بط ین 
السياسة والاقتصاد هو ما شله العقل » وبدل علب + 
الواقم ۰ 
۱۷ 


هتم القریزی ق کتابه : « السلوك » بأمور قد 
تبدو صفيرة آو تافهة » ولکنه من موقم الراقب العاصر 
قد أدى بها خدمة علمية لجالات شتی » وعلی سبيل 
المثال » يصف نظام الحياة اليومية لجيش صلاح الدين 
ابان حصار الدن ق فلسطن » وقد تطول اقامة هذا 
الجیش ف العراء الترامی حول القلاع والدن الحاصرهء 
شهورا طوالا » ومن بين ما يهتم به ق وصف هذه 
الحياة اليومية » كيف وأين إستحم الجنود » ومن 
الذى نتولي ذلك ؟ يقول : « وكان ف المعسكر أكثر من 
الف حمام » وکان آکثر ما یتولاها الغارية » يجتمع منهم 
اثنان آو تلاافه4 و سحفرون دراعن فیخرج الماء ع 
ویاخدون الطین فیملون منه حوضا وحائظا » 
ویسیرونه بحطب وحصير » ویقطعون حطبا من الیساتین 
التی حولهم » ویحمون الاء ق قدور » وصار حماما 
یعسل الرچل رآسه بدرهم وآکثر » بل يشير المقريزى 
الى -حرب الدعاية التى ينشرها الصيلبيون للتاثير على 
أعصاب المسلمين » واضعاف مقأومتهم » ق نسجيله 
لحوادث سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » یقول : اجتمم 


۱۳۸ 


الشمس والقمر والریخ والزهرة وعطارد والشتری 
وزحل وآظفار الب » ق برج الیزان » آریم عشرة 
ساعة » فاجتمع المنجمون كلهم » وحكموا يكون طوفان 
الر بح ۾ وآنه ولايد کان وواقع » فتتقلب الارض من 
أولهما الى آخرها »> وأنه لا ببقی من الحبوان شی 
الا مات » ولا شجرة ولا جدار الا سقط > وکان معظم 
هذه الحكمة عن بلاد الروم » وأرحفوا نها هی القيامة» 
فاتخد قوم الكهوف والمغائر قى الحبال »ء وبالغوا فق 
الاعتداد لهول ذلك اليوم » ثم يصف المقريزى كيف 
واجه الناس الیوم المحدد لنهادة العالم » وكيف مر دون 
حدوث ما آرجفت به الروم » « فا کذبهم الّه » » كما 
قالت عبارته » بل سلط علیهم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدین ء فاخد القدس » و تسرهم واخذ کبارهم : 
هذه اذا حرب الدعاية » وهی تنحح بمقدار ما سود 
حيساة الناس من ميل الى الخرافة » ومن هرب الى 
الخوف الدفين من الفناء ٠‏ 

بقدم کتاب المقريزى صورة انسانبة رائعة لواحد 
من مشاهير السلاطين المماليك ع انه الناصر قلاوون > 

۲۹ 
رم ٩‏ - التراث ) 


سحل له شغفه بالعمارة » والبتاء » واحتمامه بالزراء 2 
وتو سیح الرقمة المعحمورة باصلاح الأراضى ©» وحفر 
تیار » واقامة الجسور والسدود » واحضار محاصیل 
جديدة من الفواکه والیقول ۰ ولم يكن هذا وقفا 
على العاصمة » بل امتد على مساحة البلاد كلها » ومن 
شان هذا أن يعدل من الفكرة الشائعة عن المماليك 
ودولتهم » فلشکن - من أجل هذا آخر قضية 
حاضره شرها کتاب « اللسلوك لمعرفة دول الملوك » 
للمقريزى ضرورة أن نوحد رؤيتنا وآحكامنا على 
انتاریخ» لايزال الكثرة منا ينظرون الى المماليك على 
انهم دخلاء وآهم آساوّوا الی تاریخنا » ومع هذا 
فانتا لا تتوانی بآن نفاخر بآمصادهم التی حملوا 
عبآها الاکبر » فهم الذین آجهزوا علی اصیلبیین » 
فا کملو ا صنیم صلاح الدين وخاف‌اثه » وهم الذين 
خاضوا عين جالوت » وصدوا الغول عن الشرق ۰ فلیتنا 
نكيل بمکیال واحد » بل لتا نعرف الحقيقة آولا , 
انبداية آن نعرف » ثم ٠٠١‏ لن يكون الحستم بعد 
المعرفة » بعيدا عن الانصاف ٠‏ 
۱۳۰ 


كوشى : فى الظرف والظرفاء 
۱۹ 





« الوشی » هو عنوان الکتاب القدیم الذی 
تتوقف عنده ء والوشی هو النقش والزخرفة والزينة » 
ومع هذه الایعاءات فان الکساب لا علاقة له بالفئون 
التشکلبه » ورما دل تمام اسمه علی موضوعه » فهو 
« الموثى ق الظرف والظرفاء » » ولن بخلو اسسم 
مولفه من بعض الطرافة فهو « الوشاء © » وهذا 
لقب غلب على اسمه الحقيقى محمد بن أسحاق ٠‏ كما 
نری ۰۰ حاول القلف آن بوحی لقاری کنابه آنه لایر ید 
عن مجموعه من الطراثف والنوادر والحوادث الخفيفة » 
وريما المضحكة المسلية » وبخاصة أننا فى زماننا نخلط 
ب خلطا مولا آحيانا ‏ ين الشف خص الظريف . 
والساخر ء» والفکه » وریما الخفیف الظل » و نعتقد أنهم 
جمیعا شخص واسد » آو حالات متقاربة » والحق أنه 
لیسوا کذلك » وستکتفی بتحدید مفهوم الظرف » لعل 


۱۳۱ 


هذا التحدید آن یمین علی توضیح الفروق ۰ ولیس 
مذا التصحیح لفهوم مصطلح قدیم » الظرف » هو 
القضية الحصاضرة التی نعنی بها من خلال العرض العام 
ادة « الوشی ف الظرف والظرفاء » » على أهمية 
احبتاء الصطلحات وتحدیدها من الناحیه العلمية 
والحضارية ٠‏ اننا رید تصحیحا آکثر آهمیة » تصحیح 
موقم هذا الکتاب فى خريطة الفكر العربى » وق اهتمام 
القارىء العريبى + لقد شاع عندنا قول بجیز الصکم 
عاى الكتاب من عنوانه » وهذا رأى مبتسر وخاطىء » 
فکم من کتابات حادة 2 فل عظمه الحد » توارت 
لسبب أو لآخر ‏ وراء لعة الهذر » وعایث الکلام » 
نتمرر آفکارا خطبرة » حالت ظروف طارية آو دائمة 
دون العرض الصریح الباشر لها ٠‏ هذا قول عام 
ترسله ولا" نعنی تماما آنه صسسدق علی الوشی » وکل 
ما آردناه آن الکتب لا ننیغی أن تحصاكم أو تصنف 
بعناو شها » بل بمادتها ومحتواها » وأئنا اذا رجعنا الى 
مادة هذا الكتاب لأبى الطب محمد ين اسحاق 
انوشاء » سنجده برسم صورة زاهية لقواعد السسلوك 


۱۳ 


الاجتماعى كما ينبغى آن يكون بين آبناء الطبقة الراقية 
أو العالية » ومن يحبون التعلق ناساليبهم من آبناء 
الطقنة الوسطى » وقواعد السلوك هذه » أو فن 
الاتیکیت » تدل علی ما بلغته الحضارة العربية من رقى 
ورهافة » شملت كل جواب الحباة الاجتماعية 
والمادية » لم تترك شيئا حتى وضعت له أصولا » 
ونهت فيه الى محاذير » وأرشدت الى واجبات وأظهرت 
خطر المخالفات ٠‏ واذا فان الفتى الظريف » ق الحدود 
التى رمى اليها المؤلف فى كتابه ليس الشخص الخفيف 
الظل ء أو المرح الضاحك ٠»‏ أو الفكه الذى برسل 
اانکت بضج اها الجلس ؛ آو الساخر الذی لا ببالى آن 
بتصید الفارقة وبمبث بالجلاس > فان لم یجد من 
بسخر منه » لم بجد حرجا ق آن یسخر من نفسه » مادام 
الهدف هو التعبیر عن لامبالانه بأی شیء * ان الظریف 
غير هذا كله » انه علی العکس » شخص دمث الخلاق؛ 
نظيف الطاهر والباطن ء منضبط السلوك » مدرب 
على المشاركة فى المجالس العامة » يراقب لسانهء 
وحرکته » واه 6 وطعامه » ویحری ف كل هذا على 


۱۳۲ 


سنن أهل الأدب والكياسة ٠‏ « الوشاء » ق « الوثی » 
برد آن بجمل من انظرف بهذا العنی سل وکا اسلا 
ولا حرج فى ذلك ء ويريد أن بترك فی فکرنا انطباعا » 
ان القرآن والستة » قد رسما آمام السلم طریق الظرف. 
والأدب » فقد خاطب الله سبحانه » ثبیه وله : « ادفع 
بااتی هی آحسن » و « لو کنت فظا غلبظ القلب 
لاقضوا من حولك » و « واخفض جتاحك لن اتبعك 
من الوّمنین » » وعن آبی هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « رآس العقل بسد الایمان التودد 
الی التاس » » وعن جرير بن عبد الله البجلى قال : 
« ما حجبئنى رسول الله منذ أسلمت » ولا رآنی 
الا قبسم فى وجهی » وروی عن النبی آیضا آنه قال : 
« انکم لن تسعوا الثاس بأموالکم » فسعوهم ببسط 
الوجه » والخلق » ۰ وروی محاهد عن محاذ قوله عليه . 
اسلام : « ان السلمین اذا التقيا » فضحك کل واحد 
مثهما ی وجه صاحبه » تحانت ذنوهما ء کما شحات 
ورق الشحر » ۰ تحات معناها : : کلت ۰ هذه بدایة 
آخلاقبة اسلامية واجبة » هی الشعار المیز للحضارة 


۱۳ 


العرسة ق عهد ازدهارها وهى المركز الذى ,بشع على : 
جميع أنشطة العقل العربي » وابداعاته » حتى وان بدا 
مثه آحبانا غير ذلك » أو عكس ذلك ٠‏ ولهذا نحد 
الوشاء » فى أعقاب هذه البداية القرآنية النبوية يعقد 
بابا عن ستن الظرف »© يقول فى مطلعه : « اعلم أن عماد 
انظرف عند الظرفاء » وأهل المعرفة والأدياء » حفظ 
الجوار » والوفاء بالذمار » والأتفة من العار » وطلب 
السلامة من آوزار ۰ ولن یکون الظریف ظريفا حتى 
تجتمم قیه خصال آربم : الفصاحة » والبلاغة » والعفه > 
والتواهه » ه وش كد الوشاء على صفة العفة » وبورد 
فيها أشعارا كثيرة » وبهذا بحرم الاجن والتماجن 
والمهذار من صفه الظرف » ويسميهم باسماء آخر > 
ثم ینتقل الوشاء من الصفات القسعورية الی الصفات 
الطاهرة » فالظرفاء من زهم الوقار والخشوع » 
والسکون ٠ه‏ وليس هذا الوقار مانعا من آنْ يعرفوا 
الهوى » وعذاب الحب العنيف » انه من صفاتهم أيضا ء 
وهنا يذكر بعض مثاهير المحبين الأتقياء » مثل عبد الله بن 
عبد الرحمن » الذىكان يعرف بالقس » لزهده وعبادته » ' 


۱۳۵ 


وقد هام سلامة الفنية » وأبى عبد الّه الواسطی »© وله 
شعر ینم علی اجتماع الهو ی والعشة ق وجدانه » 
وحرصة على آلا يؤدى به الحب الى ما يندم علیسه » 

کم قد ظفرت بمن أهوى » فيمئعنى 
مثه الصاء » وخوف الله » والحذر 

وکم خلوت بمن آهوی » فیقتعنی 
. مته الفكاهة » والتصدت ‏ والتظر 

اهوی اللاح » واهوی آن آجالسهم 
فالحى مما ستدل به على كمال أدب الظرفاء 4 
ولیس العكس » أى أنه طريق الی تنمیه الشخصية > 
كما يقول صاحب « الموثى » +٠‏ الهوى « أول باب 


۱۳۹ 


تفتق به الگذهان » ویتفسح بن الجنان وله سورة ق 
القلب » بحیا بها اللب » وقد يشجم الجبان » ویسخی 
البخیل » ویطلق لسان العی » وبقوی حزم العاجز » 
لأنس به الجلیس » ۰ « قیل لبعض البصریين : ان 
ابتك قد عشق ۰ فقال : وما بأس به ء ائه اذا عشق 
تلف » وظرف » ولطف » ۰ فتأمل هذا العنی الشرف 
للعشق وتامل المهانة التى لحقت بهذه الكلمة فى عصر ناء 

ثم يعادر الوشاء اليتاء الشخصى للظريف » الى 
سلوكه الاجتماعى وعلاقته بالآخرين » فهو أى 
الظريف -- ۷ بداخل آحدا ق حدیثه » ولا بتطلم علی 
قاری» ق کتابه » ولا تسمع علی مسر ولا بسال عما 
آخفی عته ۰ ق الحالس » لايشبك آصایعه » ولاتحشا» 
ولا يتمطى » ولا يمد رجليه ولا يلمس آتفه » ولا باکل 
على قارعة الطريق » ولا صاحب الوضعاء » ولا شاتم 
ولا يغتاب ولا يفسد بين خليلين ٠‏ وينتقل من السلوك 
الى المظهر » فللظر فاء زیهم » اذ بنبغی الابتصاد عن 
الألوان الشنيمة المتنافرة » والشغافة الكاش غة 
لا تحتها » وكذلك لهم طريقتهم فى التزين بالخواتم » 

۱۳۷ 


ولیس من الظرف التختم بالذهب » فانما هو من لیس 
النساء . وااصبیان » والاماء ۰ وهکذا بمضی الوشا؛ 
لیم قواعد وآدابا للم‌ائدة ء بدء! نالاستعداد 
تتناول الطعام » ثم طريقة تناوله » ثم ما ينبغى التعفف 
عن آکله » وآخیرا » كيف ندير جلسة هادمة بعد 
الطعام ؟ ٠‏ ويمضى عن ذلك الی آداب الاهداء » ماذا 
هدی > وما هى المناسبات التى يليق أن نقدم فيهما 
الهدایا ؟ وهکذا دتشعب الحدیث ليشمل السلوك 
الانسانی » مظهرا ومخبرا » فردیا » واجتماعیا + وبذلك 
یغتح کتاب « الوشی فى الظرف والظرفاء » الطربق الی 
دراسة اجتماعية وافية » توضح جائيا رائعا » يصح أن 
نفخر به » من جوانب حضارتنا العرببة » بل يمكن أن 
یکون السلوك الفردی والاجتماعی ق هذا الكتاب 
مجالا لدراسة سیکولوجية للنفس العريية » ف تلك 
العصسور الماضية » فضلا عن. تصحیح فکرتنا عن 
ااظرف » ومعرفتنا بالتقالید الراسخة للسلوك عند 
الق 4 الوسطی » ق زمن ازدهار الحضارة » بل 
الاصالة العرسة ٠‏ 


۱۳۸ 


الفتوحات الک 
۷ 


ر الفتوحات الکبة » الذی آلفه الشیخ آبو بكر 
محمد بن على » المعروف بمحيى الدین بن عربی » هو 
الکتاب القدیم الذی تتأمله الیوم » للقراً جانبا منه فى 
ضوء مقترح جديد » نهدف به الى تعمیق فکرتنا ای 
ترافتا العربی » وتلوین علاقتنا به » وث الحاة ق تلك 
الملاقة » من خلال انتقاء المتاصر الصالحة للاستمرار . 
این عربی » متصوف »؛ فیلسوف آندلسی ؛ عاش ما ون 
القرنين السادس والسابع من الهجرة النبوية » كما عاش 
حياته قسمة بين الالدلس ء والشرق ۰ فقد ولد ق 
مررسیة » ورحل علها حين بدا طریق العلم » الى لشبوئةء 
م أشبيلية » حیث بزدهر التصسوف وسش أقطابه 
ومريدوه ٠‏ ثم كانت الرحلة الى المشرق ق منتصف 
عمره تقريبا » بدأت بمصر فلم يجد فيها قبولا » فغادرها 
الى ببت المقدس » ومكة ء وبغداد » وقد حج واعتمر ء 


۱۳۹ 


م استقر فى دمشق الشطر الاخیر من عمره » وق دمشق 
عاش و آلف آهم آعماله » ودفن ق جيل قاسسون ٠‏ 
للشيخ محبی الدین بن عربى كتب كثيرة بقع الخط] 
ق عددها » بری بعض فلاسفتنا الحدئین آن کناب 
« فصوس الحکم » آهم » بل أعظم مترلفات این عربی 
قدرا من ناحیه اللضج الفکری والنهجی » والدلالة علی 
« الفتوحات الکیه » لتنوع مادته » ولانه بمنحنا القضبة 
الحاضرة التى لا نحدها ق الک اللخری ۰ وقد وصف 
كتاب القتو حات الک 4 دنه دائرة معارف اسلامة 
لا نظير لها فى المكتبة العربية » وآنه بحر لا ساحل له ء 
وآنه من الكتب القليلة ‏ على مستوی‌التراث الاسلامى 
كله التى تركت آثرا واضحا فى الثقافات الغرية 
على تنوعها » وق آهم فلاسفة النهضة الأوربية » وق 
اصحاب الدبا اث الأخرى + + علی السو اء » فقول 
ابن عريى ٠ه‏ موضحا المنامسية والحو النفسی والروحی 
الذى انبعثت فيه فكرة « الفتوحات المكية » : « كنت 
نو تب الحج والعمرة » فلما وصلت أم القرى » اقام 


1۰ 


الله سبحاته وتعالم فى خاطرى أن أعرف الولى بفنون 
من العارف » وكان الأغلب منما ما فتح الّه سبحانه 
وتعالى على به » عند طواف ف بيته المكرم » + من هنا 
جاءت التسمية « الفتوصات » فان عربی صوفی 
اشراقى يرى أن الطريق الى المعرفة يسلك بالرياضة 
الروحية.» واستلهام الذات الالهية ؛ التى تفيض على 
الأنقاء العارفين من علمها الذى لا تحيط به عقول اليشر 
ولا قلوبهم ٠‏ من هذا الباعث الداخلى ء القائم على 
رصد ما يخطر فى القلب » وما يمر بالخيال من سوائح 
الفكر والصور » ومن الهدف العام وهو تقديم فنون 
من المعارف حاءت مادة الكتاب بعيدة عن آی تناسق 
فکری الی منهج علمی » وتخطیط مسبق » يربط بين 
السائل » ویتدرج ف طرحها ليصسل الى تتيجة 
محددة ء انها فيض متدفق من المعلومات » الديئية » 
والفلسفية » والطبية » والفلكية » والأدية ٠»‏ والصوفية» 
تسيل » وتمتزج » وتتوالد على السجية » ولا يحول 
دون ندفقها كونها فى موقعها من سياق فكرة شمولية 
نتوخاها ابن عربى » أو ف غيز موقعها ٠‏ يقول. العارف 


۱ 


اه الشسعرانی » عن « الفتوحات » : ما وجدت كتانا 
آجمسع لکلام أهل الطريق » من كتاب الفتوحات 
المكية ب لاا سيما ما تكلم فيه عن أسرار الشريعةء 
وسات منازع المحتهدين » التى استنيطوا منها آقوالهم : 
فان نظر فيه مجتهد ف الشريعة ازداد علما الى علمسة » 
واطلع على آسرار وجوه الاستنباط » وعلی تعلیلات 
صحيحة لم تكن عنده » وان نظر فيه مفسر للقرآن 
فكذلك » أو شارح للاحاديث الشوية فكذلك آو متکلم 
فکذلك » آو لغوی » آو محدث » آو مقریء » آو معبر 
للمنامات » آوعالم للطبيعة وصنعة الطب ٠ه‏ أو عالم 
بالهندسة » أو نحوی » آو منطقی » آو صوفی » 
أو عالم بعلم حضرات الاسماء الالهية » أو عالم بعلم 
الحروف هه فكذلك ٠‏ فهو كتاب يفيد أصحاب هذه 
العلوم وغيرها ء علوما لم تخطر لهى قط على بال ۰ 
اتتهى كلام الشعرانى مع شىء من الاختصار » أوردتاه 
على طوله لنری مدی التنوع في مادة « الفتوحات 
المكية » » والعجز عن تننسيق المادة الغزيرة کذلك » 
ولنقول من بعد ان الكتاب بدل على أكثر مما أشضار 


t۲ 


الشسعرانی » فهو من الصادر الوافية التی تعطی فکرة 
واضحة عن التصوف الاسلامى » ومتايع تأثره 
الفلسفات الختلفة » وهو آاضا آهم مصدر للمعرفة 
بحاه مؤلفهة این عربى ©» وأطوار خبرته آو تحر كته 
الصوفية » وهو بعد ذلك يسلمنا لبداية القضية 
الحاضرة » التى نطرحها من خلال النظر فى هذا الكتاب: 
وقبل أن نفعل » سأذكر المناسبة التى سمعت قيها اسم 
اين عربى » لأول مرة » والمفارقة الطريفة أن ذلك لم 
يكن فى مجال دراسة الفلسفة الاسلامية » آو التصوف ٠‏ 
بل کان فى درس الأدب المقارن » وكان أستاذنا الدكتور 
محمد غنيمى هلال -- رحمه الله رحمة واسعة ‏ يتكلم 
عن قضبة التاثي المتبادل مين الآداب العالمية ء وکان 
مما عرضه تأر الشماعر الايطالى « داتتى » فى الكوميديا 
الالهية # وهى مفخرة الأدب الايطالى واحدى دعاماتة 
المؤسسة ‏ تآثر هذا الشاعر بمصادر اسلامية » فى 
وصفه للرحلة مين الجنة والتار والمطهر ٠‏ وكان الظن 
أنه سار وراء آبی العلاء العری فى رسالة الغفران ٠‏ 
لم بوافق غنيمى هلال على هذا الرآى : فليست الرحلة 


1 


الی العالم الآخر بعيدة عن الخیال آو الشعور الانسانی: 
وسکن آن ترد الی عقول کثيرة دون آن یدل هذا 
على سبق آحدها » أو علمه وتآثره بالسايق ٠‏ فالقضية 
مظنونة » ولا يصح اصدار حكم علمى على الظن ٠٠‏ 
اذ لم پثبت بطریق القطع آن دانتی کان یعرف العرییه » 
إو أن الغفران ترجمت الى لغة مما يعرف الشاعر 
الاطالى ابان حياته ٠‏ ان الأثر الاسلامی ف الکومیدی 
الالهية لاشك فيه » ولكن : كيف يمكن اكتشاف 
المنبع ؟ هنا تصدی باحث آسبانی هو آسین پلاسیوس » 
وظهر اسم اين عربی آمامنا » نحن الطلاب -- لاول 
مرة وعرفنا آن له کتابا اسمه « الفتوحات المكية » » 
وعرفنا آن هصذا الکتاب بالذات قد آثر ف الکومیدی 
الالهية ء وآن التاثير مقطوع به لأنه لا يقف عند 
الموضوع العام » أو الخطوط العريضة » وانما يتجاوزها 
الى التفاصيل الدقيقة » والصور الشعرية والفنية 
المنتكرة » ونحن نعرف آن الصورة الشعردة من آخص 
ما میز فن الشاعر ء وانه شساعر بمقدار ما پیتکر من 
صور جديدةء حية » عميقة » لا يشترك فيها مع سواهء 


1515 


بمعتی آن الصور خاصة بصاحبها واتتقالها الى غيره 
لا دعنى غير أمر واحد محدد » هو التآثر !! وهنا آشار 
استاذنا غنيمى هلال طيب الله ثراه ‏ الى صؤرتين 
بدیعتین » ابتکرهما خیال ابن عريى e‏ آو استمدهما من 
التصص حول الاسراء والعراج » وآخذهنا عنه دانتی. : 
ووضعهما فى كتابه » صورة الکلب ذی الرقوس الثلائقه 
الذی بحرس باب چهنم » ویحول دون العذبین ومحاولة 
الفرار من الجحیم » وصورة الذيك الذهبی الذی 
يسبح الله بسبعين آلف لسان اذا ما اشرقت الشنمس > 
فاذا تي شروقها 'صمت » وسكن عن الحركة » حتى 
يقترب شروق اليوم التالى ٠‏ لقد كانت هاتان الصورتان 
خير نقديم لابن عربى كشاعر > ونحن نعرف أن له 
ديوان شعر « ترجمان الأشواق » » ولكن ما أقصده 
من شاعردته بتحاوز دیوانه النظوم »> الى النظر فى كل 
ما آىدعه خیاله من شعر ونثر ی ضوء واحد ه آنه شعره 
ان القراية قوية بين التصوف والشعر » واین عرب 


۱10 
(ع ۰ -. الترات ) 


كما تدل اشارته ف « الفتوحات المكية » نقرر آنه 
يتسمع على أحاسيسه الداخلية ووجدانه واشراقات 
روحه » أكثر مما يفكر وفق منطق مرتب » انه يخضع 
للعاطفة ء والخيال » ونترك هذا الخيال يتجسد ف ضوء 
رسائله مع تیار العقل الباطن > بهدف منها الى الحصول 
على التوازن الشعوری » وهنا مرة اخری -- يلتقى 
الشاعر بالصوق فى أن التعبير الفنى يتفجر فى صور 
وحركات تصل بالنفس الى شاطىء الاعتدال » وأنهما 
ينظمان وتتحرك نفساهما استجابة لموسيقى داخلية 
تهز أعماقهما » وتشعرهما بنوع من النشوة » هی آقرب 
ما تکون من الغييوية » حتی ليزعم آحدهما آو کلاهما » 
آنه سمع ما یقول من شعر ق منامه » آو آنه فى غير وعى 
کامل » وحضور عقلی قاصد ۰ ان اعتبار « الفتوحات 
المكية » نوعا من الشعر لیس فیه تجاوز آو انکار 
لعناصر الشعر » وما شغی آ يتحقق فيه » والشراط 
كلها متوفرة فيه +٠‏ وهذا التصور للکتاب » نی 
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نظرتنا الى آثارنا المكرية والفنية » ويصرف بعض 
آذهانتا عن هدف یسیء کثیرا الى الباحثين والدارسين 
من القدماء والمحدثين » حين يركزون اهتمامهم على فكرة 
الصواب والخطآ » والايمان والكفر » ى حين أن 
اعتبار همفه الاثار شسعرا آو ضربا من الشعر بجعلنا 
آقرب الی فهم مجازاتا» والتسامح معا » دون آن 
تقرط فى حق دشا علینا ۰ 


۱۷ 


مسوم 
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هذه حکابة خرافية » وضغها « اخوان الصفاء » 
ق الترن الرابم الهمحری » لیشرحوا من خلالها چانبا من 
١‏ الأخلاقية » وتصنورهم للعالم ۰ ؛عنوان 
الحكاءة القديمة » التى جاءت فى شبکل رساله : « رسالة 
الحيوان والائسان »© ٠‏ 'وموضوعها تآذى . الحيواث من 
تعدى الانسان » ومن ثم شکو اه الى. ملك الحدان >. 
الذى تولی منصب القاضى بن الطرقين » وآصدر 
حكمه ف التهاية + هذه الحكاية الطريفة استحدثت ف 
الخرافة علی لسان الحيوان آمرين لم يكونا معروقن. 
قلها » وقد عهد فى حكايات الحيوان أن كو مجهولة 
الولف » حتى خرافات ايسوب » الاغريقية » فانه لیس 
مو لا لها » وائما جمعها » آما رسالة الحيوان فانها 
تنتمى الى .اخوان الصا ع» وهم معر و فول باس ماهم 
ولكنهم آرادوا- ق زماتهم لأمر أو لآخر ‏ أذ 


55 


تتواروا خلف هذه التسمية الجماعية ٠‏ الأمر 
الشانی آنها - الی الیوم - تعتبر أعلى مستوى 
ف التركيب الفتى لهذا النوع من الحکادات » لیس 
بما تحقق لها من حس ملحمی » برعی عناصر الیط وله » 
ویقوم علی الصراع وتصارض الارادات وحسب ؛ 
وانما لأنها' مضنت ی حبکتها عبر تخطیط متقن » واختبار 
دقيق للشخصيات المشاركة فى تنمية الحادثة » من 
الحموان أو من البشر على السواء » ولاسلوها اللون » 
دنتقل ما فن الوصف والتحليل ء والحوار » بممارة 
لا تترك لنفس القارىء فرصة يشعر فيها بالمفل » ثم 
لعمق المکرة ودلالاتها الحانبية 4 من التاحیتین الفطر بة» 
والاجتماعية ٠‏ وهسذه الجوااب جمیما تجمل من حكابة 
تداعی الحصوان علی الائسان آمام محکمه الجان » 
عملا آدسا تمخر به قافة القرن الرایم » بل تفخر به 
الثقافة العرية 'قى كل العصور ٠‏ 

شدا الحکانة بمقدمة مختصرة عن نشاة الحياة علی 
الأأرض » وتطورها » كان الحیوا بانواعه الاکثر 

10۰ 


عددا » والاقوی سطوة » آما آولاد آدم فکانوا قلیلین 
خاعسين » بأوون ف رووس آلحبال والتلال » متحصنین 
ها ق الغارات والکهوف » بأكلون من ثمر الاشحار » 
وستترون بآوراق الشجر + ثم كثروا » وبنوا القرى » 
والدن » ودآوا بطاردون آنواع الحصوان » فخضم 
مضها وذل وقبل آن. یسخر ق حاجة الانساف » و نفر 
بعضها الآخر الى ركن بعید ء و نضبت بینه وین الانسان 
عداوات متأصلة ۰ وشت جزبرة نائية عند خط 
الاستواء » ىوسط البحر الأخضر » يقال لها بلا صاغون 
مجهولة من البشر ء خالية من نوعهم » وبهذا ظلت خالصة 
للجن وأنواع الوا » و کال عليها ملك من الحن 
قال له بموراسب الحكيم » لقبه شاه مردان » وکانت 
هذه الجزيرة وفيرة الخيرات ٠‏ هذه اذا بي الحدث 
اللحمی » وطبيعة الحياة فيها قبل بدء الصراع » الذى 
تحرك فجاة عقب حادث محتمل » فقد طرحت الرياح 

العاصفة سفيتة على شاطىء تلك الجزيرة التى لم تعرف 
البشر ء وكان على السفينة سبعون رجلا ء يصفهم بانهم 
من التحار والصناع وآهل العلم »> وسار أناء 
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الناس » ما ليثوا أن اتتشروا فى آرجاء الجزبرة بحشا 
عن مطالب الحياة » وکان من ال ان وو 
ما بالحزيرة من آنواع الحبوان » وكانث من المتوقم أن 
يتطلعوا الى استخدام هذه الأنواع قى تعمير الجزيزة : 
التى فوجدوا آقسهم مغزولین, بها قياسا على 
ما يستخدمونه من حيوان ف أوطانهم من قبل + ولكن 
حيوائاث الجزيزة » التى نشأت على الحرية » ولم تجرب 
الخضوع للائسان » ترفض دعواه ق السيادة علها » 
وحين تدخل ملك الحن » بوراس الحكيم » أو شاه 
مردان » وب من الانسان الکف عن مطاردة 
الحيؤان » وادعاء التفوق علبه » تصدی واحد من 
الیشر ليردد ابات الثران ء وک کرامة الانسان ء 
و اتعام الله عليه بنعم شتى » منها خضوع الحيوان له , 
وتسخيره قی خدمته : « والانعام خلقها لکم » فیها دف- 
ومتافخ ومنها تا کلوت » ولکم فيه" جمال حين ترنحون » 
وحين “تسرحون »6 ٠‏ وآبات آخری كثيرة »> قستفز زعيم 
البهائم ».اذ بری آن الانسان بستنتج من هذه الآبات 
ما بخدم طمعه وعنفه » ولا تدل علبه الانات بالضرورة »> 
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فليس ف الابات ما رید الزعم بآن الیشر آرباب وبآن 
الحبوان عبید » انما هی آبات تدل على انعام الله علیهم 
واحسائه الیهم » فقال : « سخ رها لکم كما E‏ 
الشمس والقمر والریاح والسحاب » فهل القسمس 
آو القمر آو السحاب مما بخضم للانسان بالعبودية ؟ 
تطول جلسة الدعوى والنقيض أمام ملك الجان > 
والانسان يقدم الخجة بعد الحجة » بدء! بالعقل > 
واستواء القامة » والحيوان بدحض »> وبقدم البديل »> 
نهو الاقدم وجودا » ولا فضل للانسان ق استواء 
قامته » فكل نوع خلق علی الهيثة التی‌تضمن له معيشته» 
م تقولزعیم البهاگم لحاوره من بنی‌البشر : « آما مت 
انكف اذا عبت الضتوع » فقد عبت الصاتع » ؟ هنا آفحم 
الانسان » وحدث ارتباك عام » وتوالی ثراشق الاتهام » 
ویدا الانسان ستخدم الحبلة ق الابقاع بن آنواع 
الحیوان التی قبلت معاشرة الانسان ق"القری و النازل» 
وتلك التی تفرت. و نوحشت ۰ وعلی الأثر خلا الملك الى 
وزيره' بيدار » الذى يقترح دعوة مجلس المملكة الى 
الانعقاد > وهو سکون من قضاء الجن » وفقهاگها ؛ 
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وحکمائها » لیستنیر اللك فافکارهم » ویتضح له وچه 
الصواب ٠‏ واذ ثميل الجن الى العطف على الحيوان , 
والرغة ق حماته من الانسان » الذی بحمل آفکارا غبر 
منصفة عن الحن آنضا ء فان الهکماء ب حکماء الجن ب 
درون ضرورة الحاد من المتخاصمين » والاحتکام الى 
العقل » بعد عقد جلسة يتبارى فيها الفريقان » ویکشف 
کل منهما عن آسباب موقفه ق دعواه + 

المحاكمة فى ذاتها ستكون استمرارا ہما سق 
أن تراشقه الفريقان من الحجج ء الدینیه » والعقلیة » 
و الحضارية » وما تبادلاه من اتهام بالعجز آو الا تحراف 
عن الطبع السوى ٠‏ أن الاحراءات التمهبدية للمحاكمة 
هی الگمر الثر حقا » وقد سيقت لأغراض تربوبة 
وتعليمية » جديرة بأن نقرآها ى ضوء الأهداف التربوية 
الحديثة » وهذه قضية حاضرة نضعها بین بدی آهل 
الاختصاص ۰ لقّد آشرنا الی الشمون التربوی ق هذه 
المحاكمة » ولكته ليس الأمر الوحيد ©» وستطيم 
الباحثون فى مجالات عل الاجتماع » والعلوم السسياسسة» 
والممتمون بالحضارة ب بشكل عام أن بحجدو! 
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الكثير » اذا ما رجعوا الي نص رسالة التداعی » وقرآوه 
من زاوتهم الخاصتة ۰ لقد اختار اخوان الصضصا. 
سبعين رجلا ليمثلوا البشرية ق دعواها بسيادة الارض» 
وما عليها » وقد جاء التمثيل شاملا لكل السلالات ع 
ففيهم العربى والرومى والهندى والحبثى » وغيرهي ٠‏ 
وق‌اجتماعهم التمهیدی لاختیار التحدئین آمام بیوراس 
الحكبم » تظهر کل آفات الجتمع البشری ۰ اذ يكر 
البعض فى رشوة المحكمين » وانتزاع فتوی متهم بحق 
الائسان ق تسخير الحيواث » وبعول يعض آخر على 
از بين القضاة » آو , بين الخصوم ء ويقكر 
عض ثالث باصطناع شهود مد‌سو سنن منحازین ۰ ق 
حين ۳ طواگف الحيوان من البهائم »> والسباع . 
والجوارح ۳ والحشرات » والهوام ء راح کل فرق 
منها يعقد اجتماعا خاصا ء بختار قیه متدوبا 
واحدا يتكلم باسم الجماعة كلها ٠‏ ومن الطریف الجدی, 
بالملاحظة أن طائفة واحدة من الحیوان لم تخ ر 
لتحدث باسمهها » كانت الطائفة ثميل الی تر 
املك ء اعتباره الرمز » کالاسف للسباع 6 e‏ 
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للجوارح » ولكن الملوك جميعا رشحوا! واحدا من 
آتباعهم » رأوا أنه أقرب الى ما تحتاجه مهمة مخاطنة 
الانسان » ومقارعته بالححه » و لعلهم رآوا آضا أنه 
لا يليق باللك آن یکون مفاوضا » فقد بحتاج الفاوضش 
الی ثیء من الخداع آو التهویل » لا بلیق بمنصب 
اللك + لقد احتکم الانسان آخیرا الی العقل ».واتتصر 
على طوائف الحيوان به » و بححة الشرع 6 وحكي 
بیوراسب بان الانسان سيد على الحيوان » لكنما 
ليست سيادة الطاغية » بل الرفيق الثفيق » فهذا قدر الله 
ونظام الكون ٠‏ كان الحكم متوقعا » ومن ثم فان 
جوهر الابداع فى رسالة نداعى الحيواث على الانسان 
أمام محكمة الجان ليس فى خاتمتها » بل فى تكوينها 
a‏ عام ين 
أبداعه 6 وانحاژ قنی وفکری : ستحق الاهتمام » ق 
وقتنا الهاشر » لا یصل من قیم حضارية قادرة 
على التوجيه » وصائحة للتربية » ومبهجة للتفس » ق 
ذات الوقت ٠‏ 


۷ ۰۹ 
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تتسم عصسور القوة الحضارهة پا نفساح العقل 
فیها لکل نشاط » وانفساح الصدر فیها » آو تسامحه 
مع اختلاف السلوك » وعمق الخيرة العملية يقوى بها 
اقجاه اتجاها آخر » یکمل وبضیف » وش » دون أن 
يناقض + ولم يكن الجاحظ مثلا فريدا فى عنايته 
ندب » ویعلم الحیوان » وپرصد الظاهرات الاجتماعیق 
ولدینا مفکر آخر » بنتمی الی القرن الثالث الهحری » 
هو محمد بن داود الظاهری » وهو فقیه اصلا » واین 
فقيه مؤسس لهذا الاتجاه الفقهى » ولكتنا تعنى به 
اليوم يما آنه ملف كتاب « الزهرة » » والزهرة كوكب 
عرفه العرب ف الجاهلية وعبده بعضهم > والزهرة 
فينوس » الهة الحب عند الاغريق » ولم يكن اين داود 
يجهل هذه الحقيقة » وقد عرفنا من خلالها موضوع 
الكتاب » وقبل أن تتوقف.عنده لن يفوتنا آن نشير الى, 
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تنوع تشاط الفقهاء > واتساع آفاق تفكيرهم 5 
وعنايتهم بالانسان ق کل آحواله واطوار نفسه » واتجاه؛ 
مشاعره » فهذا كله واضح فى التفات هذا الفقيه الى 
موضوع الحب ‏ بنوعية : الح الالمى »> والب 
الانساتی » یجمل منه مجالا للتامل والتحلیل » والتفسیرء 
ورصد فق سبیل ذلك آقوالا لا تحص للح‌کماء » 
والعشاق » والشعراء ۰ ولا يفوتنا كذلك أن نوجه 
الأفكار الى آن لثل هذه الدراسات التى تتصل 
بالمشاعر والاتفعالات علاقة قوية باللفس والأعصاب » 
ومن.ثم بعلم النفس ء الذی یسکن آن یجد فیها 
محالات للیحت ق آسس جدیدة لتصور الفکر العریی 
انترائی » الذی نطلمه کثیرا حين نفرض علیه آطرا 
جامدة » آوحت بها عصور تقليدية ناضبة الخیال » 
سطحية التفكير ۰ ثم نعود الی کتاب « الزهرة » للقرا 
من بين عباراته المضيئة قوله عن علاقة الحب وما ينبعى 
أن تحاط به من خلق شريف » ومشاعر ثقية » حرصا على 
العلاقة ودوامها : « ولو لم تكن عفة المتحابين عن 
الأدئاس » وتحاميهما ما يتكر قى عرف كافة الناس ؛ 
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محرما فی الشراثم » ولا مستقیحا ف الطیائم » لکان 
انواجب على كل منهما ترکه » ایقاء وده عند صاحبه 
وايقاء على ود صاحيه عنده » ٠‏ هذا هو المدخل 
الأخلاقى للحب ف تصور ايبن داود » و کما نری فا نه 
ارتفع هذه العاطفة الانسانية عن كل الأحاسيس الطامعة 
الهابطة » وف نفس الوقت لم يتصورها فى مستوى 
الخبالية » التی لا تصح الا ق حالات ادرة » انه 
يخاطب الطیع الیشری » وپرید ان يرقى به ألى مستوى 
احترام العقل » واحترام السلوك وضبط العاطفة بهذين 
الحدین » اللذین لا غنی عنهما » لتکامل الشخصية 
الائمس‌ائة ۰ 

الأوريلين » آن قصص الحص وآخباره كثيرة فى الأدب 
العربى القديم » وأنه لا يختلف عن غيره من الآداب 
العالمية فى ذلك » ويلحق الشعر بالقصص والأخبار 
أيضا » فالغزل رکن آساسی اخذ مساحة واضحة ق 
کثیر من دواوین الشسعراء » حتی آولشك الذین لم 


١ 5ه‎ 


یشتهروا ی التاریخ على آنهم من الحبین العذريين 2 
أو غير العدربین + على ان صدا الیعض الشار اله 
سجن ملاحظه علی الستوی المكرى والنظرى . 
امتصل بقضية الحپ » انه بعپارة محددة ۰ وکما يزعم 
مدا الیعض ؛ لیس فق غزارة القصص والاخیسار 
والاشعار » وان کان سترف بوچود عدد من الدراسات 
لا باس به » اهتمت بالحاف النظری للعشق ه سواء 
کان عشقا الهیا » آو عشقا پشریا آو آرضیا - علی حد 
تعییرهم » ثم یقول : « ولا کان الدافع الدینی له 
"الغلية عادة علی كافة الدوافع الأخرى » لتالیف الکتب » 
ونشرها فى العالى الاسلامی » فان صذا القول یصدق 
أيضا فيما يتعلق بالبحث ف قضية الحب » اذ نجد عدد 
الأعمال التى تبحث فی نظرية العشق الالهى » يفوق يكثير 
عدد نلك التى تناقش العشق الأرضى أو البشرى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن الكتابات التى تعالج العشق الأرضى لم 
عکی تخلو من اعتبارات دية واحیانا صوفبة » + ليس 
هذا القول بجدید یدنا الیه الستشرقون وآمثالهم» 
فنحن نعرف آن حضارتنا العريية ذات. صبنة اسلامية » 
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وآن النزع الأخلاقى هو الحرك الرئیسی لها » کما أن 
الاشارة الی ندرة البحث النظری » والاهتمام بالقبم 
الحردة للحوادث الجارهه لیست بالتهمة الجديدة آیضا ء 
لكنها تهمة ضخمت عن جهل بطبیعه العقلية العربية > 
أو عن عمد يروم نوتیر اللفس العريية » وآشعارها 
بالنقص ٠»‏ وكاآن فطرتها أن تکون عاجرة عن النظرة 
انشاملة الی الامور الحزئبة : عاجزة عن استخالاص معنى 
مجرد من شهادات الحواس ٠‏ وليس هذا يصحيح . 
فا لو اهب الانسانية متكافئة »> والامر برمته سياق 
حضارى » ودورات نهضة وانحطاط » فللحضارات 
آعمار کالیشر » والکون والساد قانون شامل لکل 
ما یخضم للقوانین الطبيمية ۰ نمود الی اين داود > 
وکتابه « الزهرة » ففی هذا الکتاب نجد الرد علی 
الزعم السایق » لقد اكتشف ف هذا الكتاب » او كشف 
عن اطار للحب » هو نظرية فى الحب » أو يوشك أن 
یکون » یجمم البواعث الی الظاهر آو العلامات » الی 
النتانج » ق حالی العوز آو الاخفاق » لقد اعتمد علی 
مادة جاهزة »> حذا صحیح » فکل ما ق کتابه من 
۱۱۱ 
رم ۱۱ - الترات ) 


اشعار ونوادر واخبار » بل ما فیه من اشارات نرب 
وعلمیه » الی آفلاطون » آو الی ما سبق عصر آفلاطون 
من أساطير » أو الی آبراج الکوائب وتائیرها علی 
أنفعالات الانسان » كل ذلك » آو آتثره موجود قبله » 
ومع هذا فان الكتاب يعتبى انجازا نظريا جدیرا 
بالتقدیر والتقييم ۰ ان این داود یوچه کتابه لامل 
نادب والظرف »© ومن ثم برسم معالم عاطفة آلحب ف 
صورتها الاجتماعية الراقية القائمة على البناء الثقافق 
والروحی الاصیل » فالحب عنده تعبیر عن حالة عقلية » 
ذات طایع تأملی » آو ینبعی آن تکون ٠‏ انه بهدى قارئه 
الى كيفية الارتقاء بعاطفته » والبلوغ بها الى مسو 
روحی رفیم » لا تشوبه شائبة من ضعف خلقی » آو 

حسی » آو تکوص يزرى بأهل العزم » فيكاد أن يضم 
تقالید وأآصولا' للحب » لولا آنه بجد علیها دلیلا من 
الشعر العربى ف مختلف عصوره لقلنا انه لا بحرص 
علی تحلیل الواقم » ورسم ملامحه » قدر حرصه على 
استثمار هذا ال و اقم ق رياضة النفس ؛ وترقسة 


۱ 


الدوق » وتقویع السلو له » واجتناء متعة الصبر والتأمل 
والكتمان والاخلاص للمكرة الواحدة ٠‏ 


لقد حدد اين داود بداية لشيوب العاطفة ن 
فیما تصوره » وهى النظرة » ولكتها محرد سبب 
قرب > فليست كل نظرة ننتهى الى عاطفة مشتركة ٠‏ 
لايد اذا من اكتشاف سبب أبعد غورأ فى النفس » أو ى 
الووانة » أو فى القدر + ولقد أشار الى هذه القوى 
الثلاث » ووضعها فى سياق واحد » أو جعلها على اتفاق 
فى اثمار عاطفه الحب » ممتطية للنظرة كآداة ليس غير ء 
وهنا يذكر حدیتا پروی عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « الارواح جنود محندة ء فما تعارف منه 
اثتلف » وما تناکر منها اختلف » شم لا یجد تناقضا ف 
ذكر آبيات لشاعر جاهلی تتضمن من معنی الحديث ٠‏ 
قال طرفة بن العيد : 

تعارف أرواح الرجال اذا التقوا 

فمنهم عدو يتقى وخلیل 


شم يشير الى آسطورة اغريقية عن أصل الانسان 
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بانه كان مدور الش كل . يتشسن عنصری الذکورة 
والأنوثة » ثم غضيت عليه الآلمة فقسمته الى قسمين : 
ذکر وآئثی » ومن هنا یکون احتی‌اج کل نصف الى 
استکمال وجوده القدیم » دصفه الاخر 6 ثم لا بحد 
حرجا # مرة آخرى ‏ ف ان پروی آییاتا لجمیل بثینة 
یقول مطلعها ما توافق والف‌ترة الاسطورة الاغریقية 
اذ يقول جميل عن يثينة : 


تعلق روحى روحها قيل خلقنا 
ومن بعد ما كنا نطافا ٠‏ وق المهد 


لقد آورد این داود هذه الأمثلة 6 لیضع امامنا 
خربطه الفکر والقن الیشری عبر العصور والحضارات: 
ويرينا من خلالها كيف أن قوانين النفس واحدة » وآن 
فوانين الرقی بها واحصدة آضا » وهذا جهد نبيل > 
فضلا عن آنه بدحض الزعم بان قدماءنا لا صبر لهم 
علی البحث النظری » وآأنهم مستغرقون ق فتات الواقم» 
هون عن الروبه الشاملة » آن کناب در الزهرة » واحد 
من الردود الوافه » ق هده القضبه الحاضرة + 


۱۹ 


کناب رسل الولد » ومن بصلح 
۲۰ 

بقدر ما أنْ عبارة « لا جدید تحت الشصی » 
صادقة ق اشارتها الضمنية » الی آن الحرکة قانون 
شامل ء وآن کل ما نراه جدیدا له آشباه آو جذور ق 
الماضى > وآن التاریخ. بعید تشه » بقدر ما توجب 
علینا آن نبحث عن الجديد فى القدیم ‏ لتأكيد وحدة 
العقل الانسانی » وثبات الأمسناب الموضوعية لبناء 
الحضارة ٠‏ نمهد بهذه العبارة الموجزة > لتقدیم کتاب 
قدیم » مضی علی تألیفه آکثر من آلف عام » ومع هذا 
او قبل انه ألف مثذ آعوام قلائل قد 'تتضاءل الى أدنى 
الممكن » لتقبلته الافکار ق جملته » بصرف النظر عن 
لشته الرصينة العرة عن آسلوب للادباء ق عصرهصا ؛ 
وانحصار الأمثلة التی اغتمد. الولف علیها فيما سيق 
عصره » الى زمائه » وهذا آمر بدهی ۰ دما نراه 
هذا الكتاب اعظم ما بوچه الی کتاب من تحية واکبار : 








۱۵ 


أنه سقى جديدا مهما تتقادم الزمن » صالحا لخاملر 1 
الى » رغم اتتماگه الى الماضى ٠‏ وقد تحقق له هذا 
الفضل » مع ندرة الوضوع 6 وسلامة النهج الذى 
اتيع فى طرحه ۰ الكتاب » عنوانه » « كتاب رسل 
الملوك » ومن بصلح للرسالة والسفارة » آلفه : 
الحسين بن محمد » العروف اين الفراء + وكما هو 
واضح ق عنوان الکتاب هو صفحة ق فن الدبلوماسيةء 
وأصول التمشل السياسى » ولسئا نسرف كثيرا , اذا 
قررنا أن عامة المثقفين » وربما خاصتهم أيضا بل 
التخصصین منهم ق هذا الفن والشتغاین به لم بشعروا 
ضرورة أن يعرفوا شيئا عن جهود آجدادهم العرب فى 
حقل الدبلوماسية والأصول التي وضعوها کقواعد ء 
ينبغى أن بلتزمها من نتعرض لهذا النوع من الخدمة ق 
الدولة ء لقد تأسست الدولة العريية الاسلامية الگولی » 
ق عهد الرسول علیه السسلام » ومنك تأسیسها وهی 
ترسل السفراء مالکتب » والرساگل الشفهية » الی الدول 
المحاورة » للدعوة الى الدین تارة » والی آمور 
الحرب والسلام » ورعاية الصالح تارات ۰ وقد تنوعت 


۱۹۹ 


السفارات و اختلفت مهام الرسل 6 بتنوع العلاقات ان 
الدولة العريبة الاسلامية » والعالم من حولها » واتساع 
دائرة التعامل » سواء کات دمشق هی العاصمه » 
آو یداد » آو قرطبة » آو القاهرة ۰ 


اين الفراء فى کتابه : رسل اللوك ومن بصلح 
لارسالة والسقارة » یلم بموضوعه الاما رائما » 
فلا عکاد ند عنه شاردة ۰ انه سحدد الصفات التسبه 
والكخلافية والعقلية » لمن بقوم بنقل رسالة بين ملکین » 
أى السفارة » ویذکر الصفات الخلقية » آو الحسمية 
لاسغر » ولا شوته أن ينص على أهمية أن يكون هذا 
السفير من طبقة اجتماعية معينة » وله تجارب حيائتية 
تعيته على مهمته » بل, ينص على أنه ينبغى على من 
يختار للقيام بالسفارة بين رگیسی دولتین آن يكون قد 
تدرج ق مهمات معبنه » ون بکون قد اختبر وئشت 
کفاءثه ق عملیات آقل آهمية وخطرا» حتی بسمح له 
تشل مليكه » ودولته » لدی ملك » وبلاد آخری ۰ 


ددا این الفراء 6 بعد توطئه دشة قرآنية عن 


و( 


آهمية الرسول 4 وهو سفير السماء الی البشر » بدا 
باقتیاس بقول : « الکتاب ید » والرسول لسان » » 
وهذا القول یعنی تفضیل ارسال سفير علی ارسال 
خطاب » آو کتاب » فالکتاب مقصور علی معنضاه 
الذی تتضمنه کلماته » لا بتعداه الی غبره » آما الرسولء 
آی السفير » آو الفاوض فان له آن تصرف ف أنحاء 
الحجة » مادام حريصا على بلوغ الهدف الذی آوفد 
لتحقيقه ٠‏ ويذكر أيضا أن حامل الرسالة لا يعنيه هل 
حققت الرسالة هدفها آولا » فکل همه أن بوصلها . 
آما الرسول الذى دی ما حمل عن ركئيسه باللسان ع 
فاته یکون حریصا علی تحقیق الهدف » لانه برفم 
منزلته عند ملیکه » ویجعله بتفاءل به » ويعهد اليه 
بمهمات آخری ۰ 

الصفات التفسية والعقلية هی آول ما تبنی آن 
تحقق ف الدبلوماسی العام تالسفارة ء لذنه مدافع عن 
حقوق وطنه لدی الخصوم آو الأعداء ؛ اذ لم تكن 
السذارات دائمة كما هو الحال ف العصر الحديث » 


۹۹۷ 


و انما کانت آشبه بالهمة التی بندب للقیام بها شخص له 
استعداد خاص » ومقدرة علی الضبط ؛ والمحاورة 6 
والمداورة » لادد أن مكون السفير بلیغا » حصينا » قادرا 
علی الترکیز ء وتذکر ما بدر مته » وما استدرج اليه 
الطرف الخر ق الحوار » له قلب حدید ولسان سلیط > 
مرف کیف تقلب »ء مع الحذر » والتمییز » بستطیع 
ف وا بيرم ما نقض خصمه » وشقض 
ما آبرمه » بحیل الباطل ق شخص الحق » والحق ف 
شخص الباطل » متی وجد الحجة ق صالحه ۰ هذه آهم 
القدرات الفطرنة » آو الاستعداد العقلی والثفسي الذی. 
شفی آن توافر ق شخص السفیر ۰ آما ثقافته افطکتبة 
فلاید آن 'تكون متنوعة » بحیث توسع مدار که ء 
وتعيئه ەح ادئاق 6 وتصححح تصسورانه »> فالعلم ۱ 
بالفرائض والستن ع والأحكام ¢ والسير » من أول 
ما يطلب فى ثقافة السفير » ثم العلم بالخراج والحساب 
والاداب » والگحورب4 وگ + م ای بعك ذلك 
الصفات الخلقبة » وأهمها أن يكون السفیر وسیما 
قسيما » وسامة الرجال وقسامتهى » لا تقتحمه العين » 


۱1۹ 


ولا بزدری بالخبرة » عفیفا جید اللسان » حسن البیان ء 
حاد البصر : ذکی القلب ه «فهم الایساء » ویناظر 
الملوك على السواء » فانه انما ينطق بلسان مرسله + 
فاذا ذكروه عرف » واذا نظر اليه لم بحتقر » ویجب آن 
يجمل بكل ما ينبغى أن یجمل به الوافد » أى السفير ع 
فالعامة ترمق الزی آکثر مما ترمق الکفاة والسداد . 
وحین بصل الی الوضم الاجتماعی الامثل للسفير » 
والطبقة التی بختار منها السفراء » بری آنهم من آهل 
الشرف والسوتات أليق » لآن هولاء عادة من أصحاب 
الهمم العالية » ويحصوث أن يحافظوا على سمعة 
البيوت الشريفة التى بتتمون اليها » وآن ضنغوا الى 
أمحاد بام ق خدمة الدولة أمحادا جديدة يم كد 
منزلتهم وتاربخهم العريق » كما أن السفير الذى ينتمى 
الى ببت شريف حين يذكر اسمه لدى من آوفد اليهم 
فائه يعرف على الفور » ولا يحتاجون الى السوّال 
عنه » ولا بسی الفراء أن ينتبه الى آهمية التوسعة على 
لس فير فى المال » لتغطية رحلته » وتفقاته » وكل 
ما يحتمل أن يحتاج اليه » لیس حفاظا علیکرامة الدو له 


۱۷۰ 


التى یمثلها وحمسب » ولیس من آجل الهابة لدی 
الخصوم فقط » وانما » بالاضافة الى ما سبق » من أجل 
آلا تتطلم تسه الى ما بحتمل آن ثر علی اخلاصه 
ق آداء مهمته » آو حضعف ثقته ق تسه آمام خصومه + 

ان السفارة آو رداسة الوفود تحتاج الى استعداد 
خاص > وقدرء علی التوقم بحیث لا بفاجاً السفیر بشیع» 
وهصذا ما عیر عنه بالرونة » والتلون » فهو متا 
من الاقدام والجرأة الى مثل ما يحتاج اليه من الوقار 
والركانة ؛ لأنه ليس على كل الطبقات يشتّد ؛ ولا لكلها 
لين ٠‏ واحتاجه للحام و کظم ‏ العظ اد ء فقد 
دو اجا عمدا ما بقصد به استفزازه للوقوع ق الخطا » 
أو الطيش » وهذا مثتمی الهزيمة له » وللبلاده ۰ اق 
السفير العظيم ددل على أن الذى اختاره أعظم مثه > 
ومن هنا وجب اتتقاء السفراء من ال الثقة والعلم 
والعقل والشرف » ووجب ككليتهم بيهام صغيرة : 
تتدرج نحو الأعم ويراقبون قى آلفاظهم 6 والحاظهم 
وحركاتهم » حتی بوثق بهم ٠‏ 

۱۷۱ 


ق کتاب « رسل اللوكك » ومن يصلح للرسالة 
والسفارة © لاين الفراء » بعلم السسفر کف سسجل 
مأ بطلق عليه فى زماننا محضر جلسه الباحشات » 
أو الفاوضات حتی لا بحرف علیه کلامه » وحتى لا يتهم 
هو بتحریف ما سبقوم بنقله الی ملیکه عقب عودته » 
بل شبر الی آن الخصم ریما حاول الایقاع بالسفیر 
الناجح لیحرم دولته ورفیسه من خدماته التافصه ؛ 
وروی ق هذا السبيل » ما حدث من ملك الرُوم ع 
اذ سفر اليه الشعبى عن عبد اللك بن مروان » فاراد 
ملك الروم أن کید للشعبی » فکتب ق الرد قصاصة 
مستقلة » جاء فیها : « العجب لقوم فیهم مثل هذا » 
كيف يملكون غيره ؟ © لم يفهم الشعبى مرمى هذه 
العبارة » وطار عقله » كما قول الولف » ولکن 
عبد الملك قال له : کتب ذلك لانه حسدنی عليك ؛ 
+ آراد آن خی شتلك ۰ فقال الشعبی للحليفة : دا آمبر 

متيين .» انما كبرت ف عبنیه لانه لم يرك » ۰ 


۱۷ 


الضوء فى علوم الدبلوماسية النظرية © والعملية » احماء 
لصفحه خالدة من ترائنا القديم »> وايماء الى أصالة 
تقافتنا ۰ وتاأکیدا علی تنوعها » واحاطتها » وخرتها » 
وحتی نمتد حدور الواقع المماش » الى تربة الاضی 
الزاهر » فيئمو هذا الواقم مستفيدا بأطيب ما ق هذه 
التردة البار که دقدمه حياة ناشضه » للاجبال ۰+ وللعالم 
أشضاء 


۱۷ 


الصاهل والشاحج 
۲۱ 





االکتاب القدیم الذی نعنی به ق هذه الکلمات » 
رستالة طوئلة » کنبها آدو العلاء العری » بعنوان : 
« الصاهل والشاحج » » والصاهل الحصان » والشاحج 
الحمار » فالرس‌الة ی خطها الاساسی حوار بين حصان 
وحمار » وقد ظهرت فیها حیوانات آخری » ظهر الجمل » 
أو أبو آبوب » والشعلب » أو ثعمالة ء والفاختة » آى 
الحمامة » وغير هتؤلاء أيضا + وليست الصاهل والشاحج 
بالمحاولة الوحيدة لكاتيها فيلسوف المعرة » بل ليست 
المحاولة الأكثر شهرة » فى محال القص والتخیل » فهناله 
رسالة الغفران ء الذائعة الصبت » صاحة التآثير النرامی 
ق الادب العربی » قدیمه وحدثه » بل آثرت الغفران 
فى الأدب العالی » حتی زعموا آنها التی آلهمت الشاعر 
الایطالی دانتی موضوعه وعض تفاصیله ق الکومیدیا 
الالهية ٠‏ ومع شهرة الغفران وكثرة ما قيل حولها » فاتنا 


۱۷۵ 


تتحاوزها الى الاقل شهره » والاقل ف درحه الاتقان 
الفنی فضا لگن رساله الصاهل والشاحج لم تحظ 
مقیو لا" لقضية حاضرة ٠٠‏ ومؤثرة ٠‏ لها خطرها الفنی 
والتعلیمی والتربوی * 


من آول مشاهد الحوار بن الصاهل والشاحج : 
او مين الحصان والحمار » نلاحظ یف بحاول الحمار 
أن يتقرب الى الحصان » وأن يظضر بنسب يقريه اليه , 
كما نلاحظ استخفاف الحصان به » وسخرتته منه » 
ورفضه الاعتراف باية درجة من القراية بين الخيسل 
والحمير ۰ وححاول الحمار آن برقق قلب الحصان 
يذكر ما يعانى من قسوة العمل » وخشونة المعاملة من 
الأدمييين » ولكن الحصان بظل على موقفه » فييدد 
شكوى الحمار » مظهرا آن انجبر قانون شامل » لم 
ترك كاتنا »> حتى الشمس والقمر > وهما على سعيهما 
ألدائب لا يشكوان » حتى الانسان » لم يسلم من سهام 
انقدر » اما الخیل فانها تعانی الخطر الداهم » ويكفيها. 


۱۸1 


أن تتلفی الصدمه الأولى ق آلحرب ه وتتضرج آجسادها 
بالدماء » وتسقط منها الضحایا » ی حين تبقی الحمیر فى 
الحرم ۰ وهکذا تمضی الرس‌الهة فى هذا الضرب من 
الحدل المنطقى »6 الخيير در ليب الصوان » وخصاله 
وقدرته » وحن شعر العری اه استنفد طاقته ق هذا 
الحوار الثنائی یدفع الی السرح پکائن جدید » ومع 
آن الضسب هو الحكم بين الحيوانات نما جری عرف 
الحکایات الخرافية » فان الصاهل والشاحج لا بحتکمان 
الیه لیمد موقعه » ویقترح الحصان آن یحتکما الى 
الحمامة » فيعترض الحمار لشهرتها بالكذب » فقيل فى 
الامثال : « آکذب من فاخته » » ومن ثم یفترح تحکیم 
الجمل » ویطری آخلاقه وصبره » ولکن الحمامه » وقد 
تقدم آنها کذوپ » تسمع الحوار الداثر بشأنها » قتسرع 
الی الجمل » مدعية کذبا آ الحمار كان یسخر مته » 
وبرفض تحکیمه » فیندفع الجمل ء لهاجمة الحماو » 
الذى يصير على لأذى » ويعلن الحقيقة » ویوضح حتی 
ستذر الحمل للحمار » ویعلن استعداده لحمل رسائكله 

۱۷۷ 

(م ۱۲ - التراث ) 


الفنية الى من يرغب فى وصولها اليهى » لولا أنه أى 
الجمل ‏ ضعيف الذاكرة » ولولا آنه لا برغب ف حمل 
فصا کد الدیح » لانه بردری الشعراء الشکسن دالشعر» 
الذين. لم يترك سكرال الناس فى وجوههم قطرة من 
انحياء » ولا طول الطمع ف نفوسهم أنفة من قبيح 
الأفعال ٠‏ ويشعر المعرى » مرة آخرى » آن الحوار بن 
الحمل والحمار قد بلغ مداه » قیدفع الی السرح بالضیم 
تارة » وباعلب تارة أخرى ؛ وق كل هذه المواقف 
المتتابعة يعرض الكاتب لأمور متنوعة » نحب آن تتوقف 
عندها فلیلا ۰ 


لابد أن تعترف أن رسالة الصاهل والشاحج » 
لاترقفی من ناحية التر کیپ الفتی » وقوة الخیال‌الی‌مستوی 
رسالة العفران > ومح هذا فانها تنطوى علی مشاهد 
وأوصاف ساخرة © تکثف عن عمق الأسى وروح 
التمامح » عند آبی العلاء » ولكن هذه الرسالة تتفوق 
علی العفران ف‌آمر لیس سهلا » انها هیده عن مناقشة 


۷۱۷۸ 


الأدمية والتنقدية » وهما الأمران اللذان شغلا آيا العلاء 
ی العفران + آما البدیل الذى تقدمه هذه الرسالة 6 
فهو الکشف عن نوازع الحیوان » وصفاته > وآسرار 
سل و که » مقارنا بسلولك الانسان ؛ وآسالیبه ق معاملته » 
مع ما يتضمن ذلك من ايراد الامال الشاععة » وآسات 
الشعر الذائعة » التى تشير الى خصلة من خصال 
هذا الحيوان أو ذاك » أو تعير عن رأى الانسان فيه ع 
فضلا عن مشاهد المداعبة والفكاهة » التى تقوم على 
اظهار مشاعر فصائل من الحيوان تجاه قصائل 
آخری منه ۰ فها هو الحمار برضی عن التعلب » و دمجبت 
بلیاقته ورفقه ه » فیتمنی آن یجازیه علی تودده » ولکن 
ذيف يعبر عن ذلك ؟ يقول : « ولو قبلت كلاب المصير 
وصيتى لأوصايت لك بأطيب بضعة منى » لا » إل 
بااثلث من 'لحمى » ولكنها جشعة حريصة لا تقبل 
وصاتى © وأما الضبع فاكره أن تصيب منى شینا ع نها 
حمقاء » وکانی بها تزاحم الکلاب علی آوصالی » ۰ 


هذا اجمال شدید الترکیز لرساله الاصاهل 


۱۷۹ 


والشناحج » لأبى العلاء العری + فما القضیه الحاضرة 
التى د که أن تثیرها ی آفکار نا هذه الرسالة ؟ ., 


منذ كتب الروائى الانجليزى ولز رواية آلة 
ألزمن » ومصطلح « الخيال العلمى » » ورواية الخيال 
انلعلمى يشغلان حيزا من التقد ٠‏ ورواية الخيال العلمى 
تسيق الزمن يتخيل احتمالات الغد » علی ضوء 
مكتصفات الحاضر » ورواية آلة الزمن » ذاتها تقوم 
على تخيل آلة ميتكرة » يدشلها الانسان » فيعيش ىق 
(حداث الاضی . آو آحداث الستقیل » وساهم فیهاه 
فى اطار هذا التصوير للرواية المستمدة مما سمى 
بالخيال العلمى قرآنا روايات عن غزو الأرض بمخلوقات 
من القمر أو غيره من الكواكب » ورأينا انسانا يصغر 
جسده الى حجم الجرئومة » ثم يدفع به ألى جسم 
انسان آخر عن طریق الحقن » فیقوم برحلة طريفة عبر 
الشرايين والأوردة وأعضاء الجسم الختلفة ۰ 


هیکذا تحدد الفهوم » آو ما ینیغی آن یفهم من 
مصطلح الخیال العلمی ۰ لکن آبا العلاء » ىق هذه 


۱۸۰ 


الرسالة » بنبهنا الی مفهوم آخر » وهو امکان تقديم 
الحقاگی العلمیه » من خلال الخيال العلمى ۰ ق حدود 
رسالة الصاهل والشاحج » قدم المری معلومات 
متنوعة » ورالسه » عن أجواء الصوان » ونظام 
معيشسته » واتفعالاته » وفصائله » وعلاقته بالبثم. » الى 
آخر ما قدمنا + وجاء هذ! كله مع نماذج مختلفة من 
الامثال » والکنی ء والالقاب » والالعاز » والحازات > 
والاشعار ۰ فالعری استخدم الشكل المتخل > الذى 
قام آساسا علی حوار بین حیوانات » لیستعرض معرقته 
الواسعة بأسرار عالم الحبوان » وشمها آمامتا ق ساق 
مقبول » فهو ها بعلمنا » دون آن ول لا » آو ترکنا 
ندرك بقوة أنه يعلمتا ٠٠‏ لقد آوهمتا آثه سلیتا » 
آو بداعيتا 6 ثم حاءت الفائدة بعد ذلك ٠‏ واغلب الظن 
آن هذه الطريقة نافعة تربويا لتثقيف القارم,ء فى 
مرحله من العمر » وآأنها لو وظفت بنجاح علی بد كتاب 
لهم اقندار فى ميدان المعرفة » واتقان فى صناعة الادب » 
ودرابة فى تشكيل المادة القصصية فاتنا نستطیم أن 
ترقی بثقافة الناشنة ولا » ونرفم من مستوی لنتهم التی 

۱۸۱ 


نعانى من ضعفها ثانيا: وأن أر بطلهم بهذا الشكل 
الترائی الذى استخدمه قدماوًنا باقتدار » 'ثالثا » وهصذه 
العانات الثلااث حلملة القدر 4 عظيمة الثمار 6 فما 
او وضعت فى موضعها » وآدت بأسلوب ثر بورى عربى 
مبين : 


۱۳۸ 


الشضعر والشعراء 
۳ 








الكتاب القديم الذى تتوقف عنده هذه المرة .؛ 
يصنف . بين كتب الأدب والنقد » وهذا وأضح من 
عنوانه » « الشسعر والشعراء 6 لرلفه » ابن قنيبه. 
صاحب عيون الأخبار » وآدب الكاتب » وغيرهما من 
الدراسات الاسلامية » والقرآنية ‏ ومع هذا الیل الى 
الادی والنقد » فان القضية الحاضرة التی بشی‌ها کتاب 
الشعر والشعراء تمس مفهوم التجدید » وعلاقة الحاضر. 
بالماضى » ومفهوم الاختیار الحضاری بوچه عام.» 
وهی قضية نعیشها بقوة » ق کل الاشطة التی نمارس » 
و نحن نحتاز هذه الرحلة من تطورنا الحضاری ,ء 
الذی تفت ق اکثر من انجاه » برید آن بخاطب 
الستقبل » ویطمح الی انتجدید » ولكنه لا يريد آن 
يدير وجهه عن تراثه العریق » قهو موضسع فخره > 
وآساس لصالته » وتعود الی الشعر والشعراء » وقد 


۱۸۳ 


تعرض ابن قتببه لما يعرف بقضية القدماء ‏ الحدئن » 
وقد كان آكثر الدارسين القدماء يتعصب للقديم ع 
ولا برى ف الجديد شيئا ستحق ٠‏ هكذا وقف ابن 
سلام الجمحى عند شعراء الجاهلية » والقرن الأول من 
الاسلام » ولم بلتفت بآبة درجة الى آولتك الذين جاوٌوا 
بعد الماثة الأولى » فضلا عن معاصربه ق القرن 
الثالث ٠‏ وهتا بتجلی فضل این قتیبه » الذی بسجل 
موقفه من الشسعرأء المحدثين ٠»‏ أو لتقل : من حركة 
التجديد » فى مقدمته » اذ يقول : « ولم أسلك قيما 
ذكرقه من شعر كل شاعر مختارا له مسبيل من قلد 
آو استتعسن باستحسان غیره » ولا نظرت الی التقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه » والى المتآخر منهم بعين 
الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على الفر دقين »۰ 
هنا اعلانث صریح عن استقلال اارآی » و ثحرر الاختیار 
من آسر الرآی الشائم ٠‏ ثم يبدا ابن قتيبه فى تاأصبل 
رآیه بحجة منطقية واقعية معا تحترم حس رکة الزمن » 
وضرورة اللطور ۰ ویسداً من تخطبیء من برون آن 
الماضى وحده ‏ دون الحاضر ‏ يتفرد بالصواب: 
١8‏ 


والاصاله » وبالامتياز ٠‏ يقول راقضا هذا 
الاتتماء للماضى ٠»‏ والتتدكر للمستقبل ٠‏ بقول : 
ر ولم يقصر الله السلم والشعر والبلاشة علی زمن 
دون زمن » ولا خص ها قوما دون قوم » بل جعل 
ذلك مقسوما مشتر کا بين عباده فى كل دهر » وجعل کل 
قدیم حدیثا ی عصره » وکل شرف خاوجية ق آوله ۰ 
فقد كان جریر ء والفرزدق » والأخطل » وآمثالهم عدون 
محدئین » ثم صار هتولاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم» 
وکذلك یکون من بمدهم لن بمدثا » ٠‏ هكذا يبزع ق 
فکر این قتیبه » آهمبه الاعتراف شعل الزمن » وضرورة 
الایس‌ان بالتظور » والتفاعل مع الظاهرات الستجدة ۰ 
لكل عصر فنه » ومن الصال الزعم بان عصرا ؛ آو قوماء 
وهیوا وحدهم باوغ العابه فى کل شیء » ولیس آمام 
الأخرين » أو المتأخرين الا آن بدورواا ق رحىي التقليد ٠‏ 

ان اعتراف ابن قتيبة نمنطق ااعصر » وحتمية 
التجديد ؛ ليس الا نصف القضية التى نرغب فى وضعها 
تحت الضوء » وتآملما من منظور الواقم الرحلی 
الحضاری الذی تعيشه ۰ لقد تعرض این قتیبه » ق 

۱۸۵ 


المقدمة:.. الى خطوات قصيدة المديح » كما جری التقلید 
بين الفسعراء » فهى تبد؟ بالوقوف على الأطلال ء ثي 
يكون هذا الؤقوف مدخلا للغزل بتذکر أولئك اللانى 
عشن جانبا من عواطفهن بين هذه الأطلال » ثم يستدرج 
الشاعر سامعيه » وقد اصطاد آذانهم ومشاعرهم بالعز ل 
فيرحل ق شعره » أى يصف رحلته الى الممدوح وما عانى 
من قسوة منها ء ثم باخذ ق الدیح + هذه هى 
الخطوات التقليدية » ولسنا الآن بصدد تعليلها 
اہ قدها ء وما بمتینا منها ى حذود ما نناقشه أن ابن 
قنيبة وضع شروطا أو توصيفا لكل خطوة من هذه 
الخطوات الأربع » وحظر على الشاعر أن يغير ق آی 
شىء من الموروث ٠‏ لقد كان الشاعر القديم دقف على 
الاطلال » ويرى ابن قتيبة آن الششاعر الحنديث » اذا 
آراد آن يقف ء خلايد آن يقف على الاطلال:» ولا بحق 
د آن يقف على المنزل العامر أو الماء اللجارى : 
و کذلك لا بحق للشاعر آن برحل الی ممدوحه علی 
حصان أو حمار لأن القدماء رحلوا على بعیر ۰۰۰ 
وهکذا ۱۱ لقد نظر بعض نقادنا المعاصرين الى هذا 


۱۸۹ 


الو قى الأخبر على آنه مثاقض للموقف الأول » ففى 
البداية اعترف بانه لا حظر على التجديد » وآن کل 
قدیم کان جدیدا ف عصره » ثي ها هو ذا يرفض آية 
درجة من التغبير فى الموروث الفنى ٠‏ والذی نراه ۰۰ آنه 
لا تتاقض فى موقفى ابن قتيسة ٠‏ فقد آقر باختلاف 
لاسالیب مم اختلاف العصر » هذا ما يدل عليه صراحةء 
كلامه الأول » ولكته وقول شيئًا آخر جدیدا تماما ء 
فى قوله الثانی » لا تاقض ما قاله آولا ٠٠‏ أنه يعرف 
آن الشاعر العاصر له لا قف آصلا علی الاطلال » 
ولا برحل عملیا الی المدوح » لانه بمیش غالیا معه ق 
نفس المدينة » واذا فان الشاعر بمضی ق هذه الخطوات» 
اذا مضی » من منطلق التقالید ,الوروثة » ولیس من 
محاكاة الواقم التفیر ۰۰ والوقف هنا آنه ق حالة 
الاعتماد علی الوروث بتبغی آخذه نمنطقه الخاص » وق 
صورته الكاملة » دون لجوء الى التلفيق » بالهضد 
ببعضه » واهمال بعض آخر > هذا » أو الانصراف عنه 
بالكلية » وهو ما يقبله أبن قتيبة آیضا ۰ 

لقد وضحت القضية الحاضرة الآن ++ حين نعود 


۱۸۷ 


الى بعض فنون الانی» آو آدابه » آو تقالیده . هل 
بحق لنا آن نختار منها وثلفق فیها » آم آنضا اذا لحاًنا 
الیها ينبغى أن تؤديها بنفس صورتها التاريخية دون 
تعديل ؟ لقد آثير هذا حين أسست فرق شعبية تودى 
أغانى الماضئ ورقصاته الحركية » فوجد من يطعن فى 
توجه هذه الفرق > بانها تمسخ الفن الشعبى > لأنها 
ترتدی آلوانا » ټؤدی حركات علی آلصان لیست هی 
تماما الآثور عن الاضی » ومثل ذلك يقال فيما يسمى 
بالقراءة الجديدة » أو التفسير الجديد ٠‏ لقد عالج 
حمد باكثير شخصية شهريار الأسطورية » من منطلق 
المرض النفمى » والكائب السو سرى العبثى دو ريئمات 
صور شخصيه هرقل باحثا عن عمل » فلا بجد الا رفع 
النفايات من شوارع مدينة ثرية متكاسلة ٠‏ فما مدی 
مشروعية هذه الأعمال ؟ بل اننا نجد التفسين الجدید 
يتسلل الى الأعمال الفنية ذاتها » فتقدم ف صور مناقضة 
لصورتها الموروثة : على سالم فعل ذلك ق کومیدیا 
آودب ؛ وهی ق الاصل مأساة دامية !! 


۱۸4۸ 


علینا آن نصحح مفهومنا عن الوروث الحضاری » 
فلیست الحضارة تراکما کمیا » لیست تقاس بالامتداد 
قن الماضى الذى قد يصير عباً بقید » ولیست تقاس 
بحجم الوروث الذی یسکن آن بصیر ثقلا یجمد حركة 
التقدم » ويخول دون الانطلاق الى المستقبل ٠‏ 
الحضارة الحقيقية فى علاقتها بالماضى تقوم على 
الانتقاء ٠٠‏ اختبار عناصر الحياة > القابلة للاستمرار » 
والئمو » واحتضان آمسال الستشل » ومواكية حركة 
التاريخ ه ان هذا بعنى أن الماضى شغی آن ظل 
دافعا نحو المستقبل وليس دونه » وق خدمة الحباة 
المتجددة » وليس شحوبا فيها » وما لا ينتمى الى هذا 
انتواصل الخلاق بن الاضی والستقیل » فان مكانه 
التاریخ وحده » ولیس له الحق ق تعويق مسيرة 
التقدملقد اچتازت حضارتنا العربية الراهنه آو کادت؛ 
هذا الطور الحاگر ما « ينالتلفيق بين الماضى والمستقبل» 
أو نين الحضارة الاوريية وما ینتمی الی ترائنا الخاص ۰ 


ا 


وقد تغادر التلفيق الى التوفق ۰ وهذا كله محدود 
الحظ من امكاقة الاس ستموار » والحل الدی ارتاه این 
قتبية لايزال صالحا للتطبيق»* الاعتراف بروح‌التجدید» 
وحق التطور فى الوجود » ورفض التلفیق بآى درجة » 
علی آن تذکر آن مبدا | 


ولا برتشبه ۰ 


1. 


فا که الخلفاء 


ویر کی کت یمک 4 ینا مید چے خی کی 


۱ 


. منك مسافة زمنبة قصيرة » آثبرت قضبه آدیة ء 
ذات ببد آخلاقی » ق بعض البلاد العربی4 » وانقسم 
الرأى العام المثقف » ومن الطبيعى أن ينقسم » وآن 
تحادل ما وسعته الحجة » فى مثل هذه القضايا »> التى 
تمتد بجذورها الى تاريخنا الحضارى » وتزهر أفنانها 
ق واقعنا المعاصر » ومن ثم تخضع فى قیاسها لاعتبارات 
مختلفة ۰ أثيرت القضية التی نعنی » حين أصدرت 
جهة .قضائية: قرارا یمنم "تذاول احدی طبعات کتاب : 
« آلف لبلة ولبلة » » اذ حملت الطبعة العتية بالقرار 
آلفاظا مکشوفة » وآوصافا: تخدش الحیاء » وتدخنل 
فیما بحظر نشره ف منطق عصرنا وقیمه وحرجه غلی 
الآداب العامة » ومنعه لكل ما من شبانه آن شیر الغرائز » 
أو يغرى بالرذيلة ٠‏ ولكن كتاب « آلف ليله وليلة ». ليس 
ينتمى الى عصرنا. » انه كتاب تراثى 6. اتحدر اليا عبر 


۱۹۱ 


الف سنة » آو ما قاریها » وبهذه الصفة فانه اکتس 
معتی الوئيقة التاريخية » وهذا یعنی آل منعه من 
انتداول حج لحقيقة تاريخية » لا یملك آحد حجبها ؛ 
لأتها ملك التاريخ ء وملك الحضارة » وملك العلم الذی 
بملك وحده حق اصدار الحكىم عليها ء كما أن 
التصرف فى هذه الوثيقة بحذف مثل تلك الكلمات 
آو الاوصاف العترنی عليها للسبب الذ کور » تزیف 
لعمل اکتسب حق الوجود » وتضلیل للقاریء و للباحث 
عن الحقيقة » كل الحقيقة » كما أبدعتها عصور سلفت ٠‏ 


نلك كانت حجة الرافضین لتدخل أية جهة فى 
التراث العربی » بالحظر آو التنقیه من عبارات معینه » 
آو التعدیل ۰ ولم یکن لدی القائلین بضرورة الحذف 
والتعديل غير القول بحماية الناشئة من دواعی الانحراف 
والاغراء ٠‏ وهی حجة جديرة بالتقدیر » غير أنها تمس 
التراث » وغير أن الانحراف والاغراء لا ينحصر فى كتب 
التراث ء بل ائه لا بحد فرصته للانتشار بين الناشئة من 
خلال هذه الكتب التراثية » التى لا يقبل عليها ‏ ف 


۱ 


العادة ‏ الا نوع معين من القراء » ليس البحث عن 
مصادر نلاغراء والانحراف مما بشغلهم کثیرا ۰ على أن 
کتاب « آلف ليلة وليلة »© كوثيقة تاريخية کاملة 
الحتوی » لم يعد ملكا خاصا ليلد أو جل ٠‏ أنه واحد 
من الكتب العالمية ؛ التی آثرت ف جمیم الثقافات 
الملعاصرة » وچمیع الاجیال التی جاعت سد نلهوره 
واكتماله ٠‏ وهذا يعنى ‏ ق حدود ما تقصد ‏ اننا 
لا نستطيع كما اننا لا نملك حق اختصاره » آو تعدیله > 
هذه الدرجة آو تلك من التعدیل ۰ 


ان ما آثر مترخرا حول كتاب « آلف ليلة وليلة » 
لا يقف عند هذا الكتاب وحده » انه یمس كثيرا من 
الكتب القديمة » بعضها من حيث محتواه وغرضه 
العلمى » أبعد عن احتمال وحود هذه الألفاظ التى 
اعترض علیها » ومن آجلها صدر قرار منم التداول : 
مع ذلك فان هذه الألفاظ موجودة » بل منتشرة من 
كتب الطب 6 الى قصص الحب »© الى دواوين الشعر » 
بل ق کتب النوادر والاخبار > بل فق شواهد النحو ٠‏ 


۱۳ 
رم ۱۳ - التراث ) 


واذا فلن يصح من الوجهة العملية أن نجعل 
هدفنا العودة الى كل هذه الكتتب لتمحو منها كل لفظ 
يري فيه عصرنا آنه من هجر القول ۰ وعلى أيه حال 
فان آأصحاب القرار المشار اليه ء والذين آيدوه 
وتحمسوا له » لم یقولوا بضرورة اخضاع التراث لهذه 
الغر بلة آو الرقاية الثخلاقیه » ان جاز التعيير ٠‏ لقد وقف 
القرار عند آلف ليلة من منطلق آنه كتاب وامسع 
الانتشار » وأن الفكرة الشائعة عنه تتضمن قبرا من 
التحريض على اقتنائه لغير الاطلاع العلمى »© ولغير 
البحث والدرس » ومن هنا كانت أهمية اخضاعه 
لهذا اللون من الرقابة ٠‏ 

هذه اذا القضية الحاضرة التى نرغب ف أن نطرحها 
للتأمل » وئرى أنها ليست خاصة بألف ليلة 6 حتى وان 
ارتبطت اثارتها به على المستوى العام + وبين أيدينا 
كتاب آخر » قد لا يبلغ درجة آلف ليلة » ق آلوانه 
الزاهية » وعناصر تشویقه الثيرة + وخراله الطلیق » 
دلالانه النفسية والاجتماعية العميقة » ولکسه مع 


15 


هذا » سقى كتابا مهما » جديرا بأن يقرأ » وأن شتنی » 
و آن یخضم لدراسات متنوعة » تعطی‌الکثیر من الائدة, 
الکتاب الذی نتوقف عنده الیوم عنواثه : « فاکمة 
الخلقاء » ومتا کهه الظرفاء  »‏ آلفه آحمد بن محمد بن 
عرشاه : الحنفی » وهو من آدباء.الشام » ق القرن 
التاسع الهحری ۰ « وفاکهه الخلفاء » ثمرة مساحة 
لويلة فى بلاد الترك » والفرس » وغیرهما » وثمرة معرفة 
ملفه اين عريشاه » بلغة الفرس والترك وغيرهما أيضاء 
ولقد وضع الولف نصب عینیه کتاب « کلبله ودمنه » 
فبئى خط الحكاية فى الكتاب على ما يرويه الحكيم 
حسیب ؛ من حکایات علی لسان الیشر » والحپوان » 
والطبر » والوحش » والانس » والهان » والشیاطین؛ 
فقصر عن این القفم » معرب « كليلة ودمنه » فى متانة 
أسلويه » ونقاء لغته » وتراصف صکایاته » وقدرة كل 
حكاية أن تكون مستقلة ق دلالتها » مدمحة فى الدلالة 
الشاملة للاطار العام + ومم هذا التقصير ء فان فاكهة 
الخلفاء » ومفاكهة الظرفاء آغزر مادة ء وآكثر قصضا .. 
واطول نفسا » وادل علی قیم العصر الذی اندعه > 


۱4۵ 


ونلروفه السیاسیه » وملامحه الاجتماعية » على الرغم من 
مدا الفصل الشخیر ء العاشر » الذی كان سردا تاریضا 
خالصا عن هجمه آلغول على بلاد الشرق العربی » ابان 
تيمورلنك » وما ألحقوا ببلاد المسلمهن من أنواع 
الدمار ۰ وهدا الفصل خارج عن غاية الكتاب » وآسلو به 
على السواء ٠‏ | 

ونعود الى قضيتنا الحاضرة من خلال.. هذا 
الكتاب » فهو أيضا يتضمن قدرا » وان يكن قليلا » من 
هده الألفاظ والأوصاف » والحكايات » التى اعترض 
علیها با لنسیه لالف ليلة و کتاب فا کهه الخلماء ومفاكهة 
الظرفاء » طیم ثلاث مرات فى صيغته الكاملة » دون 
تعديل » وأحدث طبعة مضى عليها نحو سیعين عاما » ولم 
تكن المطبوعات ‏ منذ سبعين عاما ‏ تخضع لرقابة مر 
النوع الذى اعترض على آلف ليلة » ريما لآن المطبوعات 
لم تكن واسعة الاتنشار » ومن ثم واسععة التآثير على 
الجمهور العام ٠‏ بالنسبة للقضية المثارة لنا رآی » 
لا نقصد منه التوفيق بين فربقین مختلنین تجاه نوع 

الكتب الترائية » وانما تقتصد الحفاظ على جميع 


۱۹ 


الغایات النبيلة التی بتوخاها الائسان من الثقافة » ومن 
لمرفه » ومن الفن بشسکل خاص ۰ من هنا نوی آنه 

من الضروری آن تبقی الصيعة التارخية لگی کتاب ف 
أى عصر »> مهما کان وجه الاعتراض عليه فى عمر 
لاحق » ولو آننا سمحنا شتح باب الحذف والتعدیل 
استجابة لذى نازع مهما كان شرفه ونبالة مقاصدهء 
فان عصرا آخر قادما » بل عصورا » سیکون لها مطالب 
من نوع آخر » هذا احتمال لیس بالیعید ء آو الستحیل» 
وهو يعنى ف النهایة آن بمسخ تاریخنا الثقاف » وآن 
زف فننا وفكرنا تحت شعارات التهذب والتتقية , 
وحماية الجماعة ٠‏ غير آثنا نرى » أنه ليس ما يمنع من 
احاطة النسخة الكاملة اهذا السبب ؟ ولغيره بأسباب 
تحد من اتتشارها بين من لا قدروق الحقيقة العلمية » 
ثم 'تكون هناك نسخة » بل نسخ متدرجة فى الاختيار ) 
والتسيط : والتعديل ٠»‏ لتتاسب مرحلة من عمر 
الثاشتة > تعطيها ما دئاسسها » وما يرضى تطلعاتها , 


۱۷ 


وبرضی ما تأمله منها ی غدها ٠‏ وهذا البداً معموك به 
فى قافات آخری كثيزة » هدفت الى توصيل التراث فى 
فترة مبكرة لأبناثها » ومن ثم کان التبسیط والاختیار . 
کما هدفت الى الحفاظ على الحقيقة وحوهر الثقافة ومن 
ثم احتفظت بالنسخة الكاملة » ولم تشعر باتتصارض 
بين الموقفين ٠‏ 


1۸ 


۲4 


اذا جاء ذكر « التاريخ » ء آو تحدث البعض عن 
صفحة من صفحاته » فان أذهان عامةٌ الثاس » بل عامة 
المثقفين » وربما أذهاث بعض آهل الاختصاضص » تتصرف 
علىالفور الى التاريخالسياسى » تازيخالملوك والسلاطین» 
والفتوحات والمعارك » وما الى ذلك من صور الصراع 
بين الأمم + وهذا مفهوم قاصر » من حيث لا يعطى 
المجتمع العا م مكاتته فى صنم الفحداث » وق التاثر ها 
آیضا ء ومن المؤكد آن العارك الحريبنة ء وآ 'السلطة 
0 
صیل الصورة لا 27 نقف عند المعركة ء آو عند الجالس 

۳ و تقف عند ملمح من 
ملامجها » لا يحق له أن يختزل كافة هذه الملامح ٠.‏ 
ومن هنا فان التاريخ الاجتماعى ينبغى أن يحظى بقدر 
أعظم من الا هتمام » وكذلك التار یخ الاقتصنادی 4 


۱۹۹ 


فليس من شاث فى أن الوضم الاقتصادی لعصر ؛ 
أو لدولة » وراء كل العناصر الأخرى المؤثرة فى ازدهار 
العصر 6 أو اتمياره + 


من هنا تتجلی آهمیه کتاب « الخر اج » تولف 
بعقوب بن ابراهيم » العروف بين الفقهاء بآبی یوسف » 
تلمیذ الامام آپی حنیفه » وآبو بوسف عاش ق القرن 
ااشانی الهحری » وعاصر آزهی عصور الخلاقة 
المباسية » فتولی القضاء لثلائة من اعظم خلفائیا : 
الهادی » وولدیه : الهدی ثم الرشید » وهفذا الگخر 
قد استحدث مثصب « قامی القضاة » واختار له 
آبا بوسف ‏ فهو بذلك آول قاضى قضاة ق الاسلام » 
وق ظله امتدت سلطة هذا المنصب » حتی شملت الى 
جانب القضايا المدئية والجنائية التى كان يتولاها بطبيعة 
منصصسه كقاض » شملت الى ذلك : الفصل ق الدعاوى > 
والأوقاف » وتنصيب الأولياء » والاشراف على الشرطة 
و الظالم والحسية و دت الال ۰ 


لد تنوعت خرات آی وسف ؛ وژاد احتکاکه 


۲۰۰ 


بالحماة العملية ء ومعرفته بأسرار النظام الاقتصادی . 
ومشبكلات ادارة الدولة » سواء فى عاصمتهاء 
أو آقاليمها القريبة والبعيفة ٠‏ كما تنوعت مصادر معرفته 
الفقهية » فکان تلمیدا مخلصا لشیخه آبى حنيفة » 
ولکنه آخد عن غيره أيضا ء واتصل بأهل الحدت > 
وأخذ بالقیاس والاستسان ۰ فکان کتاه « الخراج » 
موصوعة غير مسسوقة »> عن النظام المالى للدولة 
الاسلامية » الثمرة الدانية الطيبة » لهذه الخبرات الفقهة 
والعملة التنوعة ٠‏ 


لقد آلف آبو بوسف کتاب الخراج استتحابة لطلب 
من الرشید » ولهذا یوجه الیه الخطاب ق صدر کل 
باب ۰ ولکن خضوص الناسبة لا بنفی عمومية الداقع 
وشمولية الفائدة » وات الباحث العاصر لیحتاج الی 
المعرفة بروح الاسلام » وعدله » وآسرار انتشاره 
واستقراره » من خلال الوعى نظامه المالى 6 وحكمة 
بين الناس فى مصالحهى اليومية » آكثر من حاجته الى أن 
يعرف ذلك من خلال جواب آخرى آشعت شا 


۲٠١ 


وکلاما ء حتی آصبح القول فیها معادا ۰ ق حين بقی 
أسلوب الاقتصاد الاسبلامی محهولا آو کالحهول , 
الا عند خاصة الفقهاء ٠‏ 

ولكى نعرف المقصود بالخراج » الذى اتخذ کتاب 
أبى بوسف منه عنوانا » تقول انه الضريبة » أو الابحار 
الذى يدفمه غير المسام ؛ من الذميين » عن الارض 
المتتجة للمحاصيل ؛ آما ما يدفعه المسلم » فيسمى 
العشر » وهذا العشر بمثابة الزكاة على الزرع والثمار , 
وهكذا بلترم السلم وغير السلم ق‌ظل الدوله الاسلامة 
بتحمل نفقاتها » فى نظير حمایتهم » مم اختلاف التسمية. 


لقد تحدث آبو بوسف ق کتابه « الخراج » عن 
آقاليم محددة » کارض السواد بالعراق » والجزيرة 
والشام » وخراسان » وغیرها » وتحاوز دلك لیتحدتث عن 
نظام قسمة الغتائم » وتوزیم الفروض ‏ أو الرواتب 
لخصصة للسابقین الی الامسلام » وتطرق الی قضاا 
اقتصادية تسويقية » كالغلاء » وطبقية كالاقطاعيات التى 
يملكها كبراء الحكام فيما قبل الاسلام ٠‏ بل تحدث عن 


۳۰ 


الحزر التی تظهر ق وس دی ل4 والفرات ¢ عقب 
انار الفیشان » وهو ما بطلق علیه ق عصرنا : آرض 
طرح التهر ۶ 

وهكذا لحد النظرة الشاملة » والوعی بالوثرات 
القديمة والمستحدة على الحالة الاقتصادية > وأهصة 
القرار من اجتهاد قائم على الوعى باحتمالات الستقبل » 
ولهذا بعطی آدو دو سف صووه مفصلة عن القرارات 
الاقتصادية ع» ق عهد الخلفاء الراشسدین 6 وبخاصة 
عمر بن الخطاب » رضی الّه تعالی عنه ۰ 


فیقول ق الفصل الخصص له : « ما عمل فى أرض 
السواد » : « افتتم عمر السواد والذؤهواز » فأشار 
عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح 
من المدن > فقال لهم : فما يتكون لمن جاء من المسلمين ؟ 
فترك الأرض وأهلها » وضرب عليهم الجزية » وأخكد 
الخراج من الأرض » + لقد كان بلال بن رباح » 
وعبد الرحمن بن عوف يريدان تقسيم السواد » ق حين 
رأى عمر وعلى وطلحة غير ذلك » فقال عمر : « فكيف 


۳۰ 


آقسسه سکم ی وآدع من دأتی بعیر قسم ؟ ! و هکذا 
بم مسح السواد » وتحدید الخراج علی الساحة ونوع 
الغلة » ان کانت زرعا آو نخلا آو کروما ۰*۰ وشبر 
الى قسمة رسول الله صلى الله عليه وسبلم الفروض 
( وهى تقابل الرواتب آو الأعطيات ) بين أصحابه ٠‏ 
فحين جاءه مال البحرين ٠‏ أعطى كل رحل ما كاذوعده 
به » ثم قسم بقية المال بالسوية » على الصغير والكبيرء 
والحر والملوك » والذکر والائتی ۰ ثم جاء آبو بكر 
فساوی ین التاس جمیعا » وحين قيل له ان بين الناس 
من لهم فضل السبق والحجهاد ء قال أبو بكر : 
ما آعرفتی بذّلك » واتما ذلك شىء ثوابه على .الله جل 
ثناؤه » وهذا معاش » فالأسوة فيه خير من الأفرة » 
أما ابن الخطاب فقد كان له رأى مختلف » يعتمد على 
تعلیل مختلف بالطبنم » فقال عن سبب التفاوت ق 
الفروض : لا آجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كمن قاتل معه ٠‏ ولهذا فضل السابقين وقدماء 
المهاجر بن والأنصار ء وآهل بدر » ومن جاهد جهادهم ٠‏ 
جعل العباس وعليا قبل الجميع + آما عن تلك الجرر 


۲۰ 


التى ننشا عقب اتحسار المضان 1 وتجتهى شضان 
جديد » مما نسميه الآان طرح النهر » فقد اعتیرها 
اه » شريطة آلا يودى ذلك الى الاضرار بالآخرين ٠‏ 


وبعد ٠+‏ فهذا قليل جدا » من كثير جدا » اشتمل 
عليه كتاب الخراج » لابی توسف 6 و کما بط هدا 
الكتاب قضية حاضرة » هى تصحيح مفهوم التاریخ 
الاسلامی ق الگذهان پعامة » فانه یضم تحت الضوء 6 
وينبه ألى قضية آخری » فنحن الاآن » فی اطار الوعی 
الاسلامی التنامی » والاهتمام بالتراث » فى حاجة ماس 
الى اضاءة هذا الجانب من الفکر الاسلامی ۰ حاشانا 
آن نقلل من آهمية الاهتمام بالعقيدة ق ذاتها » كيف 
وهی الأساس لكل ما يجىء ببدها ء آو العبادات » وهی 
فرق ما بين المسلم الحق » والمسلم ظاهرا » والحدود » 
وهی سیاج حرم الله سبحاته ٠‏ ومع الاقرار بهذا كله : 
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فان الاهتمام باللظام الاقتصادی الاسلامي » وتنوبره 
ماضیا وحاضرا » من أهى ما ينبغى الالتفات اليه » لیس 
لتصحيح صورة الحضارة العربية الاسلامية وحسب » 
وانما لتأسيس نهضة اسلامية واعية » قادرة على مناقشة 
قضایا العصر » من منطلق آخطر النظریات ىق هذا 
الحصر » التی تفسر کل شی؛ بالاقتصاد وحده ۰ 
مما پستدعی بالضرورة آن نعرف بحق دور هسذا العامل 
الاقتصادی ء فى صناعة ونوجیه تاریخنا الاسلامی ۰ 


۳۰۹ 


مفاتيح العلوم 
۲0 


يبدو آنا فى هذه الحلقة » من کتساب قدیم » 
وقضية حاضرة » سنيدأ یالقضية » آولا » لنعود الى 
الكتاب فى نهاية الحديث + والقضية » فى عيارة موجزة » 
قضية المصطلح العلمى ء وهى من آهم ما ينبغى أن نهتم 
به ى حیاتنا المكرية والثقافية العامة » وفى تنمية مناهجنا 
العلمية بوچه خاص ۰ کما آن قضية الصطلح تنتعکس 
بشسکل ماد علی قضية آخری لا تقل عنها آهمية» وهی 
تعریب العلوم » آی تدریسها باللفة المرييتة ۰ فمن 
العروف آن یعض التخصصات. الهمة لاتزال تدرس ف 
جامعاتنا بوجه عام » بلغة آجنيئة ».هى الانجليزية غالياء 
والفرنسية أحيانا » من هذه العلوم الطب » والهندسة ء 
والکیمیاء » والصیدله » وعلم الحیوان » وريما غير 
دلك » وأکثر من ذلك ٠‏ وللذین بصرون علی تدريس 
هذه العلوم بلغة أجنبية حجة هى أن أهم مراجعم هذه 


1 ؟ 


العلوم ليست االعربية » ومصطلحات هذه اللوم 
أيضا ‏ ليسست بالعربية » وآحيانا تصعب ترجمتها 
أو ايجاد المقابل العربى لها ء لايد آن نسلم ميدثيا بأهمية 
الصطلح العلمی + من الممكن نقل المعرفة دون لجوء الى 
المصطلحات » اكتفاء بالوصف وتحديد الخصائص 
العامة » آو الوظيفة » باستطاعة أستاذ التشريح مثلا أن 
ستعنى عن مصطلح « الشراهين © يعبيارة : أناسِب 
الدم » ويضع كلمة « مخزن الطعام » بدلا من مصطلح 
ر العدة » ۰ ویاستطاعة الناقد الأدبى آن يتحدث عن 
الوحصدات التکررة فى القصيدة » بدلا من مصطلح 
« التفعيلة » مثلا » وآن شير الى انكاس دات الشاعر 
على القصيدة » بدلا من مصطلح « التجربة الفنية » !! 


هذا كله ممكن » ولكنه يؤودى لنتائج سلبية » 
تؤثر فى دقة العرفة » وسلامة المنهج العلمى. ٠‏ ان 
المصطلح العلمى مثل قطعة النقود » لا اخت لاف على 
قيمته » أى على مدلوله » وفيه ميزة الاختصار ٠‏ فاذا 
كانت « آثابیب الدم » تصلح وصفا للاوردة والشرایین » 


۳۰۸ 


فان لصطلح الاوردة دقه علمیه لیست متوفرة. لوصف 
« آناییپ الدم » ۰ واذا کان الوصف پالوصدات 
التکررة ق القصيدة بختلط فیه مفهوم التفعیله » يمفهوم 
القطع الصوتی » بمفهوم الشطر من الپیت » آو الییت 
نفسه » فان مصطلح التفعيلة لا يلتبس يشىء من ذلك ٠‏ 
وفضلا عن فضيلة التحديد الصارم التی تتحتق فى 
المصطلح العلمى » ولا تحققها العيارة الوصفية » فسان 
فیه ميزة الاختصار » وميزة آخری تمس النهج » وهی 
تحديد خطوات التناول المنهجى لقضية علمية ء 
ولنفترض - كمثال للتوضيح ‏ آن ناقدا يحلل قصيدة 
شعر » أنه يمكن أن يفعل ذلك دون انتخدام مصطلحات 
نقد الشضعر © ولكن المحاولة ستظل احتهادية » وظل 
الوفا: بما یثینی آن بحاط به فی تحليل قصيدة آمرا 
خاضعا للمصادفة ۰ آما حین عرف الناقد آنه لکی 
پستوق القول حول قصيدة » فان علیه آن یعرض 
للتحرية » ومعنی الصدق الفنی والانفعال السیطر » 
والایقاع الشعری » والصور الشعرية » والوحدة 
المضوية والیناء الم على تفاعل العناصر > حين يعرف 


۱۰۹ 
(م ۱6 - التراث ) 


الناقد آن علیه آن پس بجمیع هده الر کائز فانه لا یکون 
قد اقترب من اللعة العلمة التضبطه وحسب 6 وانا 
حقق نقطة ابحابية آخری : هی آنه استرشد بعلامات 
داد به ثانتة قادت خطاه فى الطريق ١‏ لصحي ۱ منهچیا ۰ ثم 
تبقی درجة التوفیق معلقة بمقدرة مدا الناقد علی 
۱ ستخدام ۱ مصطلح والوعی > 6 وصده قضية آخری 
بالطع ۰ 

أن وضع المصطلحات انعلمية اتی تا عا للتقدم 
العلمى » فالثقافة المتخلفة لاا قصنع » انها تستورد 
المصطلح كما تستورد العلم الذى أفرز هذا المصطلح ء 
ومن هنا تنيع صعوية تعريب مسطلحات الطب والهندسة 
وعلوم الفضاء .وغيرها » فهذه العلوم » فى هذا العصر 
ليست من ابداعئا » لسئنا أصحاب سبق فبها ء فتحن 
تتلقاها معبآة ى قوالبها الاصطلاحية » ولن یکون من 
السهل تعریب مصطلحاتها » ما لم تتحرر آولا من موقع. 
المىك التابع ق دراستها والاجاطة بأسرارها 4 


هنا نصل الى الكتاب القديم » الذى دقع الى 


(1° 


انضوء شقضیه | لصطلیح العلمی وآهمیته » وصله ذلك 
بالتقدم العلمى أصلا ٠‏ وهو کتاپ « مفاتیح العلوم » 
وله الخوارزمی » وهو کانب باحث من آهل خراسان» 
اسمه محمد پن بوسف » فهو غیر الخوارزمی الریاضی۰ 
الذائع الصيت ٠‏ وقد عاش صاحب کتاب « مفائيح 
انعلوم » فى القرن الرابع الهجرى » أى ف قمة الحضارة 
العربية الاسلامية » فلم يكن غريبا أن يلتفت # كما 
التفت غیره » قبله ویعده » الی مصطلحات العلوم » التی 
عبر عنها بحق » يکلمة « مفاتيح » » وهصدذا یمتیر غایة 
فى الصدق والعمق » فالصطلحات هی مفاتیح العرفة > 
و هی‌مداخل تقل العرفة » طعة لاتقیل الخلط آو النقض۰ 
فق عصور القوة والازدهار ء لا تعباً حضارة الامة 
أن تقتبس من الحضارات الاخری ۰ آن تفتح جميعا 
أبواب المعرفة فى کل الاتجاهات » ثم تقوم بهضمها » 
واعطائها لونها الخاص المميز » دون شعور غيى 
بالاستغناء والتعالى الذى يزين للجاهل جهله » ودون 
شعور بالنقص يرضى به التابع آن يظل تابعا الى الأيد ء 
وكآن التخلف حكي القدر عليه » لا فكاك منه ٠‏ 


۳۱۱ 


لقد نقل السلمون كثيرا من علوم الحضاران 
السایقه علی الحضارة العریی؛ الاسسلامیه » نقلوا عن 
السر دایه » والبونانبه » واللاتیئیه ء والفارسة » 
والهندية »© والعيرية » نفلوا علوم المنطق والعلسعه . 
والقلات او النجوم » والطب » والصيدله حتى الحكايات 
والاسمار » لها العرپ وغير العرب ف اطار الحضارة 
الاسلامیه » واهتموا بنقل الصطلحات » التی تحعل هده 
انعلوم واضحة النهج والم‌دف » متميزة عن کل علم 
آخر » ومع هدا بقيت المصطلحات عريية » لأن قاعدة 
المحعرفة كانت عريية » ويداية العلم آیضا كانت عريية » 
پل ان فكرة المصطلح العلمى أسباسا بدأت عربية بالتسية 
للحصضارة العر مه » فحين وضع المعنى الااصطلاحى 
للصلاة » وهو غير العنی اللعوی » والعنی الاصطلاحی 
للصوم وهو غير ما يراد من الصوم لغة ء وحيين 
استخدم مصطلح الحهاد » والاستشهاد » والهحرة » 
والفتح وغير ذلك كثير » فان شیتئا جدیدا مستمدا من 
طبیعة الجتمع العربی الاسلامی کان یوسس » ویشکل 
العقل العام » الذی آصیح مستعدا للتوسع ق استخدام 


۳۱ 


الصطلح ومن م اتكاره 6 مح اقال عصر التدوین > 

و لهور الاتحاهات الفکر هه والذهبة التنوعة التی آثرت 

العقل العر بی »> من خلال التفاعل: » وأذكت روح التقدم 

من خلال استصفاء واخشار الأكثز صلاحصة وقدرة على 
مواكة الحاة ٠‏ 


فى كتاب « مفائيح العلوم » للخوارزمى »تنجد 
خر بطة الحضارة العر بية الاسلامیة مرسبومة هی 
الألو ان » وأزهى القسمات » نحد شاط التقل والترجمة 
ناف ویثذی شاط الاتکار والاضافة » ولا تهدده . 
ونجد النقلة لوق آیضا » وضیفوق » بمعثی آن شرط 
الصالة متوفر فیهم ۰ ولهذا لم تحولوا آلی خلایا 
غرمة فى محتمعها » آتها علی العکس » یذ لهذا الحتمه. 
العربی الاسلامی » وعبن له » تمتد الی بعید » بما تواقر 
ها من استطاعة خاصة » لکی تنتقی الگجود » والاطیب» 
والأتفم » تبذل فيه جهد المدركين لعظمة ما يفعلون > 
وتقدمه الى آمتها العربية الاسلامية » لياخد مكانه البتاء 
فى عقلها وروحها وحركة 'تقدمها ٠‏ حين تتساءل اليوم عن 


۳ 


مدی قدرتنا علی تعریب العلوم » ومصطلحات العلوم ؛ 
دمغى أن تتساءل آولا : متی نستوعب تجربة الماضى ع 
کی نصل الی انتکار العلوم » وتجديد ما ورثنا منها 
عن الآخرين ؟ ! هذا هو الدرس المستفاد من قراءة 
ناقدة سریعة » اکتاب آلف ق خراسان فى القرن الرابع 
اليجرى > اسمه مفاتیح العلوم ؛ ارجل استحق آن بحفظه 
التاریخ 4 اسمه : الخوارزبی » 


۳۱ 


مدمم الأمثال 
۳۹ 


کتاب « مجمع الامثل » لولفه أحمد بن محمد : 
أبى الفضل الئيسا بورى المروف بالیدانی » لیس آقدم 
کتاب جمع الأمشال العربية » ولكنه أجمم هذا 
النوع من الكتب » اذ احتوى على آكثر من ستة آلاف 
مثل » اتتشرت علی مساحة زمنية تزید على ستة قرون ء 
فقد توق البداتی سثة تمانی عشرة وخمسماکة للهحرة » 
ولیس باستظاعتنا آن نحدد متی بدا استخدام ایگمثال 
فهو قطری ق اللفس الافسانية » التی جبلت » وتمیزت 
بالقدرة علی تقل التجربة » بلقنها جیل برحل » الى جيل 
ظهر » فیضیف البها » ويئقل هذا التراث بدوره » الى 
ما ليه من آحبال + وستحد آمثالا ترتبط بمئاسسة 
سکن 'تحديد موقعها التاريخى » بعضها جاهلى » 
وبعضهأ يرجم الى ما ئلا الجاهلية من عصور الاسلام » 
وهذا جزء می القضية » آو القضایا الحاضرة العاه ة 


۳1۵ 


"ای رها هذا الكتاب الشهير » وستکتفی الآن بان 
قول ان آحصدا لا سمل دلیلا جازما علی الطر ش 2 
آو التوقیت » الذی شهد الثل الگول » غير آن ذلك صار 
من خصائص الحضارة الانسائیه » وضرب الله ب حانه 
ی کتابه مثلا ۶ بل آمثالا کثبرة فقال حل شاأنه : « وتلك 
الامثال نضریها للتاس > وما يعقلها الا العالون » ء لقد 
آفاد الیدانی من جهود ساققبه » الذین اهتموا بجمع 
الأمغال العر‌به ؛ ولكته تفوق عليهم شمول الحاو لك 
وسلامة الترتيب على الحروف الهجائية » والحرص على 
ابر اد الناسبه » آو مضرب الثل » مستمدا هذا کله من 
معرفته الوسوعية التی تتوقف عند کتب الامثال » بل 
جاوزته ا الی كتب الفخبار والقصص » والنوادر ء 
وموسوعات التاریخ » ودواوین الشسعر » وغیرها ۰ 
ولهذا صار کتاب ( مجمع الامثال » للمیدانی »> آشسهر 
كتاب ف بابه » عن جدارة + وتتحاوز اطاره الذى يقهم 
من عتوانه ؛ وهو العناية تسحيل الأمثال العرية »> 
ق الطابع الوم وعى الشامل ۰ 


۱۱۹ 


من هنا تیدا القضية ء آو القضایا الحاضرة ۰ 
وأعنى آننا شغی حین نعود الی قراءة الثراث العربی ؛ 
أن تتخلی عن تصننیفاتنا وتقسیماتنا الحاهزة » التی تضیق 
من آفق ادراکنا لحتوی هذه الدراسات التراثية » ومن 
ثم تظل صورة العصور القديمة عندنا ناقصه آو محرفة: 


ان لم مكن خاطتة ٠‏ 


ان کتاب ( مجمع الأمثال »6 » مهم فكل المقاييس 
تدارس الأمثئال أصلا » وهذا أمر مفروغ مته » ولکنه 
مهم تفس الدرجة للعوى » والتفسائی » وعالم 
الاجتماع » والورخ » ولدارس اللهحات » ولصالم 
کو لوحی » آو السو » آی العلم الذی برصد آصداء 
الببئة وآثارها علی الانسان فیها ۰ 

الى الآن ء لا نملك اللغة العربية معجما تاريخيا . 
سين ثنا متى استخدمت كلمة معينة لأول مرة » فيما 
ورثنا من تصوص آدنا وفكرنا العربی > لقد لت 
محاولات محدودة لم تسفر عن لاد هذا لمجم الذی 
شعر اللثغويون والمفكرون والأدباء شرورته » 


۳۱۷ 


ولا سنتطيع چهد الفرد الو فا بحقه » ولم تتقدم 
e E E‏ 
حتى اليوم لا يزيد عن التمتى أو حسن النبة ٠‏ 
الامثال تستطیم آن تشارك ف ایضاح هذا e‏ 
ولو ان باس جع الى ما جمسه اميدآتى » وما آلف ف 
هذا الباب بعد عصر اليدانى » فاه لاشك سب 
قدرا هائلا من الامثال التی ترتبط بمؤشرات تحدد 
تاریخ ار وی وت الأيثال رقا 
تاریخیا » فانها ستطين ‏ ولو بدرجة ما على كتوير 
فكرة المهتمين با مسجم التاريخى ٠‏ ومثل ذلك يمكن أن 
تحقق على نحو آخر » لو آن هده الأمثال ذاتها 
أعيد ترتيبها على آساس جغراق » فوضعت آمشال 
كل اقليم على حدة »> والامثال الساگرة بین كافة الاقالیم 
على حدة ۰ وهفه خدمة لهحية » و نقسية لا تححد » 
وبمكن لعلماء البيئة » أو الشيوٌ أن بحدوا عض 
ما يطليون من آثار تش كل الانسان بمعطيات ستته 
الطبيعية ء فى كتاب « الأمثال الكو تة المقارنة » الذى 
عئى يجمعه وتبويبه ودراسته الأستاذان : صفوت کمال؛ 


۳4۸ 


واحمد البشر » اعطی الجانب القارن نموذجا فریدا 
شغى أن يحتذى » لقد ظهرت آثار البيئات العربية 
الطيعية ق تكوين مادة الثل » وق صاغته » وق القیم 
التى يعلى من شآنها » ولو أن المحاولة وسعت » 
واتخذ الثل العربی الوروث آساسا ولیس فرعا » فان 
الدارس اللعوى ٠‏ والمهتم بالبيئة على اللصو الذيی 
آوضحنا » والعالم النفسانى : يمكن أن بجد هوّلاء 
-جمعا > زادا وفبرا ی هذه الامثال ۰ 

وكذلك يستطيع عالم الاجتماع 6 والورخ أن 
بحد تقایل دققة » ق .آمور عابرة » قد لا تبدو 
مقصودة » لکنها تضیف الی تصورانه للمجتمع > 
أو المجتمعات العربية » فى العصور التاريخية » حباة 
وواقعبة » لا يجد لها مثلا فى كتابات المرخين ٠‏ 

لنقراً مثلا المناسية التى قال فيها سهل بن مالك 
الفزارى كلمته التى صارت مثلا فنما بعد 6 وهى : 
« اياك أعنى وامسعى با جارة » ۰ فهذا الثل شطر بیت» 
قاله مع بیت آخر » وهما : 


۳۱۹ 


با آخت خر الندو والحشارة 
كيف ترین ق فتی فزاره 
اياك أعنى و اسمعی ا جحاره 


آما آخت خير البدو والحضر » التى بنادیها « سهل 
الفزاری » ق بیتیه » فهى آخت حارثة بن لأم » سيد 
طیء » مر سهل بدياره » وطلب الضيافة » ولم يكن 
حارثة موجودا » فقالت آخته لسهل : انزل فى الرحب 
والسعة ! فنزل » قاکرمته ولاطفته » ثم خرجت من 
خالها » فرآی آجمل الساء » فكان البیتان بین التصر بح 
و التلمیح » مما حملها آن تدافم عن لفسها » حتی اعتذر 
اليها ورحل » ثم عاد »؛ فكان أن رجعت هی اليه » 
وطلبت منه أنْ بخطبها من آخیها اذا کان لابزال راغ 
شها »۰ وقد كان ٠‏ از قصة مثل هذا المثل تصحم 
بمض آفکارنا عن موقع المرأة فى العصر الجاهلى : 
وما كانت تتمتع به من استقلال الشخصية » حتى 


E 


تستشيف » وتحير » وترد على من تقرب اليهما +ء 
باأرفغنس أو بالقبول 7 


وهناك مثل اخر ۰ مستخلص من لحلاية الإامسند 
والثران الثلاثه » فقد اوقم ينهم واكلهم واحدا يعد 
الأخر » فلما كان الاخير » وهو الثور الاحمر . للب من 
الأسد أن يسمح له أن ينادى ياعلى صوته » كرغية اخيرة 
قبل أن يجهز عليه : « لقد أكلت يوم أكل الثور 
الأبيض » ۰ ان الیدانی سند استخدام هذا المثل الى 
سيدنا على » ثرم الله وجهه ء ولعل تدقيق هذه المسألة 
يصحح عندنا ب ف مجال آخر - فکرتنا عن قصص 
وحکادات الحیوان » واذا صحت النسية » فان هذه 
الحكاية اذا كانت موجودة » وتجری علی لسان فصیح 
مشهود له بالبیان » قبل ترچمة « کلیلة ودمنه » بنحو 
قرن من الزمان ۰ ومن شان هذا أن تحفظ على 
الزعم بآن حکایات الحیوان عند الج‌اهلیین کانت 
مختصرة » لتفسير الأمثال فقط » وسطحية ۰۰ ان هذه 
الحكاية ممتدة » ومح وكة فنيا » وعميقة المغزى » وهی 


۳ 


عريية خالصة ء فلم تكن الثقافة العربية ف عصر 


دة و الغا ال اة :ا ی ا 
يثيرها كتاب « مجمع الأمثال » للميدانى ٠‏ اذا ما قرىء 
بأفق متحرر » ولم يحصر ف الاطار الظاهر » وهو تجمبع 
وتسحیل الأمثال » وانما ق صورتهة وفنونه الموسعة 56 


۳۳ 


۱۷ 


أمأ الکتاب القدیم » فهو نتاب « كليلة ودمنه » 
الذى نقله الى العريية عبد الته بن المقفع » ق منتصف 
القرن الثابى الهجری ۰ نقله عن الفهلوية » التی كانت 
قد نقلته بدورها عن الأصسل الهندى ٠‏ وقد اکنست 
انشسخة العربية اهمية عالمية ء اذ نقد الاصل الهندی 
وظل موضم ظنون وتخمينات الى عصرنا هذا ع كنا 
دانت الترجمة الفارسية مفقودة آیضا » فانتهی الوضسع 
الى اعتبار الترجمة العربية أصلا لهذا الكتاب الهام . 
لحقب طويلة » وهكذا حملت النسخة العربية مسئولية 
الحفاظ على هذا الكتاب وتقديمه الى طلاب المعرفة . 
ومتدذوقى الفن القصصى : وعلماء الأخلاق والسياسة 
عبر العصور ٠‏ ويكتسب « كليلة ودمنة » عندنا أهمبة 
اضافية »ء فهو نموذج راق للنثر الأدبى » ترك آشره 
الواضح ق أسالبب الكتابة الأديية ء وآصبح مشلا 


۳۳۲ 


یحاکی عند الشغوفین الان رذنت السات 
وبالجزاله » التی تنای عن اللفعظ -الحوثی » والهجور 
العریپ » ونترقع عن استخدام العامى المآلوف » الدى 
استهلكه الدوران على الألسئة ٠‏ هذا » فضلا عن 
آن « كليلة ودمنة » مسئول ب من الناحية الفنية ‏ عن 
اسیس الحکابات التداخلة » ق تسلسل وتکامل حکه 
اطار شامل » آو قصه رئیسیه » تقوم مراحلها على عدد 
ثيير من القصص والح كايات » التى تتيادل فيها 
الشخصيات الانساية والحيوانية السؤرال والجواب ٠‏ 
وندکر هنا بصفة خاصة كتاب « الصادح والیاغم » 
لاین الهبارهه » وكتاب ر فالهة الخلفاء ومعا که 
الظرفاء » لابن عربشاه » وقد ظهر آثر « کلبلة ودمنة » 
فى همذین الکتایین یوضوح تجاوز الشکل » الى 
الحتوی الوعظی التعلیمی » آنضا ۰ 


وكتاب « كليلة ودمثة  »‏ ق مجموعه ‏ قضية 
حاضرة » وستظل حاضرء ما دات اخلاق الافر اد . 
وسلوك الحماعات » وعلاقات القوی الفاعلة فق أى 


۲ 


ناوين بنری ۰ موضشع درس وتحلیل من الفلامسنة 
وعلماء الاجتماع والنفساتيين ٠‏ وستظل حاضرة ما بقیت 
اللغة عنصرا جمالیا مطلوبا » لترقیه الدوق وتوجیه 
السلوك » وستظل حاضرة الما اهت النقاد والدارسون 
باللغفة الفنية . ومستويات التعبير » وقد أشار أبن 
المقفع ‏ فى مقدمته ب الى ونليفة ثلاثية يقوم بها كتاب 
« کلبلة ودمتة » . وهله الوظيغة الثللائة لست 
موجهة لشخص واحد . وانما لثلاثة أشخاص مختلفين ع 
أو ثلانة مستويات من القراء : فالحكماء يختارونه 
لحكته » ستخلصون منه أسرار النفس : ودوافع 
السلوك + وآداب اأحباة الاجتماعية بين الطوائف 
الختلفة ء من اللوك الی السوقة » والسخفاء شرآو نه 
لایوه » لا فیه من حکایات مسلية طریفه » ومفاجتات 
«شوقة » فهولا» السخناء - کما مسماهم اپن القفع ع 
وتقول البسطاء ء فانها آخف ولا والیق باداب 
عصرفا » نکتفون بالحوادث آائلاهرة » الاب 
الترفيهى » دون !اخوص وراء ما ترمز اليه + بعد مستوى 
الحكماء وال. ملاء » ناتى املستوى اثالك وهم 


Yo 
) رم 10 ااراث‎ 


التعلمون » وهم یقیلون علیه تعلمه : ویسره ق الحفظه 
بمعنى أن هذا الصنف من قراء « كليلة ودمنة » يطلب 
فيه المعلومات » وهى كثيرة » وتروقه لغته الصافية 
الجزلة » فيحفظ منه ما تيسر لخفته ٠‏ واين المقفع یعود 
الى الاشارة الى هذا النوع الثالث ء المتعلمين » فیقول 
ف عبارة دقيقة » ترسم أفقا بعيدا لهدف تربوی رصین : 


« فاذا احتنك الحدث » واجتمع له آمره »> وثاب 
اليه عقله » وتدير ما كان حفظ منه » وما دعاه فى 
نفسه » وهو لا بدری ما هو » عرف أنه قد ظفر من ذلك 
بکنوز عظام » ۰ 

هکذا تتدرج مستويات المعرفة > مع مستویات 
الخبرة » وتنمیه الدره » فیکفی الصبی آن بحفظ . 
وآن بعی الحوادث التی قرآها » فاذا احتنت » آی اکتسل 
عقله ونمت خبرته » فانه سیصل بنفسه الى الو 
الأعلى فى ادراك ما کان قد حفظ : وما وعی + 

هذا الامتداد التربوى فى مقدمة « كليلة ودمنة ». 
الدی آضاقه اين المقفع » جدير بأن نضعه تحت الضوء » 


۳۳۹ 


فان اهي ما یعنی يه حاضرنا قضایا التریب وآسالیب 
التعليع » وقد شغف أكثرنا بالنظريات الغربية فى هذا 
المحال » ولا عيب فى ذلك » فالعزله الفكرية أشد خطراء 
ولكن : هل خلا التراث العربى من الاهتمام بالتربية ؟ 
ان آراء الغزالى واين سيئا ء واين طفيل » وغيرهم 
واضحة فى رسائئلهم وكتاباتهم الفنية ٠‏ فماذا يسكن أن 
شنيف أبن ا مقفع الى جهود هؤلاء ؟ 


لقد قسم مستو نات الادراك الى ثلاثة » حددها 
سارات تناسب مو ضوع ولعغة عصره : الحكماء » 
والنسطاء : والمتعلمين ء ورأى أن المتعلميين اذا آحسنوا 
أن تتعلموا فا نهم يرتقون الى مستوى الحكماء » حين 
تكتمل تجربتهم » وتنمو عقليتهم + ولكن : كيف يتم 
لھم هذا ؟ 

بحدد این القفع ق مقدمته المشار اليها خمسة 
مبادىء تربوية » يراها ضرورية لكى يتحول المتعلم ء 
او يرتقى الى مستوى الحكمة » فيحنى الثمرة الطيية 
للمعرقة » ولا ظل‌محرد صورة ناطقة من كتاب مسطورء 


YY 


أماهمذه المسادىء الخستة : فهی : اولا : جودة 
القراءة » والتثبت من العانی ء وتنظیم العلومات » ف 
کل مرحلة » لا بجاوزها التعلم الی ما یلیها حتی يتم له 
هذا » بقول : « فليس ينبغى أن مجاوز شیثا الی غيره 
حتی یحکمه > * . 

والید! لثانی ضرورة وضع العرفة النظرية موضح 
التطبيق ٠‏ ليس بالنسسية الآخرين > يل بالنسبة لطالب 
المرفة تفسه » بعبارة آخری » لابد أن تتحول المعرقة 
النظر دة الى سلوك » الى عمل » تقول عبارة اين المقفع : 
د العلم لا يتم لامرىء الا بالعمل » والعام شحرة : 
والعمل هو الثمرة » ٠‏ فلنتأمل صدر كلمته : « العلم 
لا تم لامریء الا بالسسل » فكآن عمل العالم يمقتضى 
حاسه داخل ق منهوم آنه عالم » وليس فى هذا القول 
«مالغة » أو نزوع نحو المثالية » فهنا رؤية متهجية 
موضوعية » لان اخضاع العرفة للتطبیق العملی هو 
ذاه اختبار لصحة العرفة + وتصحیح لا قد تکون 
الأفكار الذهنية المجردة قد أغفلته أو غفلت عن بعض 
عواقه » کما 4 لیس من الستطاع اتكار أن العالم 


A 


اتعامل دمتتشی علب أقدر على اقناع الاخرین والتآثر 
فبهم » بل آقدر علی نقل ما یعرف الی الذین لا بعرفون» 
موق التدوه ٠‏ دن عالم م آو عارف يعزل معر فتك عن 


٣ 


ساو که » والفقسی من ذلاث آن تناقض معرفته سلوکه ۰ 


اما الیدا اثالث فبطلب تحديد هدف لكل عسل ٠.‏ 
ولکل معرفة » وعبارته تقول : « وینبفی ان طلپ آمرا 
آن کون له غابة شهی الیها » ۰ ولاشكت ف أن 
نحل دك الأهداف لأى عمل 6 هو بمثابة حراسة له من 
الا تحراف » والتششت ء وضیاع الحهد ۰ وسصل ادا 
الرابع بالیدف آضا : اذ بری ضرورة وضع حدود 
+ معالم لکل عسل ء لا بحوز نخطی همده الحدود ه 
؟و التقصير عنها « فان من چاز الحد کمن قصر عنه » » 
فهذا هو « المنهج » ء فى لغة التربوهين والعلماء » 
4 « الخطة »© ف لعة الادارنئين ومصممى المشروعات » 
فاذا ما آحکم المنهج » ودرست الخطة وآقرت ء فاته 
لا تجوز التقصير فى التنفيذ » ولا الممالغة فى الگداء » 
لان مدا سیعنی آن الخطة لى تكن دقيقة ٠‏ 


۲ ۹ 


وهكذا آخيرا يتحقق البدا الخامس 4 وهو 
استخدام القياس والتنظير ف تنمية المعرفة »> وتوجيه 
السلوك » وتنشيط العقل لاستخدام القياس » هو بذاته 
بناء للقوة المفكرة ٠‏ لكأعز قوى الانسان وأشرفيا » لذنها 
مئة الخالق سبحانه وهته العظیمة اسر ااحساة ؛ 
و نيسير الحياة » وترقيتها ٠‏ 


+ 


فو د ۳۳-9 فى ات الانام 
۲۸ 


الكتاب القديم الذى تعنیی نه ب قن هذه الفقرة س 
ألفه فقيه ذائع الاسم واللقف » لنزلته فى الدرامسات 
الاسلامية آدلا » ولشدة أثره ق سياسة عصره » وقضايا 
محت‌عه » و هو الشیخ‌عز الدین » آو العز بن عبد السلام؛ 
الملقب سلطان العلماء + وقد عاش جل عمره ق القرث 
السابع الهحری ء فعاصر الحروب الصليسية 6 والهحمة 
امغولية » فى الشام ومصر » وكانت له مواقف عظيمة ‏ 
ھی بذاتها منهاج رشيد لما ينبغى أن يكون عليه 
سلوك العالم العامل + فى علاقته بر به » وبعلمه » و بنفسه 
د مصسکام عصره » و یج اعة السلمین من حوله ۰ 
أما الكتاب الذی ظ#ثره من مين مؤلفات سلطان 
العلماء » العز بن عبد السلام » فهو كتاب « قواعد 
الأحكام فى مصالح الأنام » ٠‏ ومع أن العز ب رحمه 
الله كان ققيها شافعيا » فائه كما تكقف تفكيره ىق 


۳۳۱ 


هذا الكتاب ء کان مفكرا متحررا 4 لاا ستعيده 
التقليد . مع أنه كان ى صميم عصر التقليد ء ولا يقوده 
الذهب » رغم شدة الحرص علی الذهب ؛ والتعصب 
له فى تلك المرحلة المتراجعة من تاریخ الفکر العریی + 
يعبر الشبيخ عن وعيه العميق هذا ء ق رسالة الى الملك 
الأشرف » فيقول : « ان آصول الدین لیس فیها مذهب» 
فان الاصسل واحد ؛ والخلاف ق الفرو ع » + و لهذا 
كان بحتهد » ولا حرجه آنل عترف بخ اجتهاده 
فيرجع فيه 6 ومما دروى ف ذلك أن رجلا استفتاه ف 
مسآلة » قآفتاه برآى » ثم تبين له الخطا » وكان الرجل 
قد انصرف » ولم يكن الشبيخ یمرفه 6 فبعث من ینادی 
فى شوارع دمشق : يا أيها الناس ٠‏ من أفتاه أمس 
عز الدین بن عبد السلام ق السالة الفلائية » فایعلم 
آن الحواب غلط » ولبات ليسمع الحواب الصحييح 1 


و دعك ۰+ فما هى القضية الحاضرة التى ثشیر ها 
كتاب « قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » ؟ انها ماثلة 
ق العنوان » ونعنى اتخاذ « المصالح المرسلة » سسالا 


۳ 


للاستحسان ‏ أو القیاس » ومن ثم الاچتهاد ىف بعض 
الأحكام الشرعية على هذا الأساس ٠‏ وقيل عصر العز 
شرون كانت المصلحة أساسا لاستحداث آحكام ليست 
ق القرآن الکریم آو ف السنة النبوية » وروعی فیه ا 
أنها خير للاسلام والمسلمين » مثل استخلاف آبی بكر 
لعمر » وعدم استخلاف عبر لشخص معين » فقد نلر 
کل منهما لما فيه المصلحة + ومثل جمع القرآن فى عهد 
أبى بکر » وقد ضمن علی الصناع » والاصل فیهم آنهم 
آمناء على ما تحت آیديهم » وقال : « لا بصلح الناس 
الا ذاك » ٠‏ لقد استخدمت « الصلحة » كثيرا » دون 
تحدید للفظ کمصطلح آصسولی » لم تحدد الا حن 
بد؟ التالیف ف علم آصول التشریم » ولکن ینبنی آن 
نحدد الحال الذی پسکن اعمالها فیه » ومن الواضح 
أن العقامد لا 'تحتمل شا من ذلك » لا محال للتجدید 
ق المقيدة » لان قواعدها آرسیت علی ید الرسول 
صلى الله عليه وسلو » وكذلك الامر باللسبة للاداب > 
من حيث هى قطرية » نابعة من ادراك النفس السوية 
ا لهتد بة ٠‏ واذا فان مصال الاحتهاد اعتمادا على قاعدة 


۱۳۲ 


الصلحصة سیتحه الی ما ستحد فى الحياة اللستمرة 
المتطورة » أو المتغيرة » من أمور تتعاق بالمعاملات ع 
وبالتنظيم الاجتماعى ۰۰۰ فهنا بنبغی آن یکون هدق 
التفكين الفقهی ما بحقق مصالح اللاس » فیجلب له 
منفعة » آو یدفع عنهم مضرة » لان الشر عة ق عمم ميا 7 
وق روحها » لم تتزل الا من أجل هذا ٠‏ 


ان موقف الشیخالعز » من قاعدة امصالح المرساة 
قى كتابه « قواعد الگحکام » و انسح تماما ق اعتارها » 
و الخد بها ۰ اذ جعلها قاعدة يدير علديا آلاف المسائل 
الفرعية » وركيزة للأاحكام التى تفرعت عنها » فأعاد 
الكثرة الی الوحدة » وظهرت آهداف التشربع ف كتانه 
هذا متناسقة » موحدة الهدف والاتحاه » فكآن مصالم 
الأنام هى القاعدة التى يجب آن تدور عليها الگحكام 
وجودا وعدما » ولیس قف هذا خرواج على روح 
التشریم آو مرامیه » فذلك متطین شوله تسالی : 
ان الله لأمر بالعدل والاحسان واتاء ذی القربی > 
و دنهى عن التحشاء والمتكر والبعی » وقول الرسول 


۱۳ 


ب صلی الله عليه وسلم ‏ « لا ضرر ولا ضرار » + 
ويرى العن أن الله سبحانه شرع للانسان ما يقوده الى 
الخير 4 وما سبعده عن الشر + وأن وظيفة الانسان هنا 
أن يطيل النظر حتى يصل الى الاستنتاج السليم ؛ 
الذى هو فطرة الله + يقول الشيخ : « كل تصرف جالب 
لصلحة » أو دارىء لنسدة فقد شرع الله من الأركان 
والشرائط ما يحعسل تلك الشرائط المعقودة الحاب 
بشرعه > أو يدراً الفاسد المقصودة الدرء بوضعه » 
فاحکام الاله کلها مضبوطة بالحکم » محالة علی‌الاسباب 
والشرالط التی شرعها » + ويضيف العز هنا ما سق 
فکرته ویوضحها » حين بستخرج من الشریعة شواهد 
على أن الأحكام قد ثبدو متناقضة جريا مم هذه 
القاعدة ء أى جلب الصلحه » ودرء الفسدة » فلیس فى 
الشريعة حكم مطلق الا اذا کانت فائدته مطلقة » بقول 
الشیخ : « اعلى أن الله تعالى شرع ق کل تصرف من 
التصرفات ما يحصبل مقاصده ويوفر مصالحه » فشرع 
فى باب ما بحصل مصالحه العامة والغاصة ۰ فان عمت 
المصلحة جميع التصرفات شرعت لك المصلحة فى کل 


۳۳۵ 


تصرف » وان اختصت بعض التصرفات شرعت 
فيما الختصت به دون ما لم تختص به » بل قد يشترط 
فأ بعش الأبواب ما ييكون مبطلا فى غیره » ظرا الى 
مصلحة الاين ء ولذلك شرط التوقست ف الاجارة 
ولو وقسح التوقست فى اازو اج لأفسده > افا 
لقصوده » ۰ ويمشى العز الى خطوة أبعد . وأهم ٤‏ 
حين بحدد مصادر التشريع النقلية » ودور العقل فيها 6 
فقول : « أما مالم الدذارئ وأسساها ومفاسدها ,ع 
فلا تعرف الا بالشرع » فان خفى متها شىء طلب من آداة 
الشرع » وهى الكتاب : والسستة » والاجساع 5 
والقشاس العشر » والاستدلال الصحیح ۰ و آما مصالح 
الدتيا وأسبابها ومفاسدها » فمعروفة بالشرورات 
والشحارب » والعادات » والظنوق العترات + فان خفی 
شیء طلس آداته + ومن أراد أن حرف المتناسسات 6 
والمصالح > والمفاسد » راجحهما » ومرجوحهم! ع 
فليعرض ذلك على عقله » بتقدير آن الشرع لم يرد به ؛ 
في يبتى عليه الأحكام » فلا یکاد حکم منها بخرج عن 


۳۹ 


ذلك الا ما تعيد الله به عياده » ولم يقفهم على مصاحته 


آو م سه ج 


هذا دور العقل ق استنباط الاسیاب » وكذلك 
للفطرة الانسانية دور لا یجحد » ان تقدیم لصاح 
فالأصلح » ودرء الأفسد فالگفسد مرکوز ف طب‌ائع 
العباد 6 نظرا لهم من رب الارباب ۰ والعالم العامل 
اللازم لشرع الله هو الذی بستطیم اکتشاف ما ینبغی 
القول فبه اعتمادا على معايشته المستمرة للصوص 
الشرع » وتش کیلها لفكره » وتکونه » وأهدافه + 


ویعد ۰۰۰ فان قضية فتح باب الاجتهاد تحتاج الی 
اهتمام ٠‏ واذا كان اتخاذ المصلحة آساسا للاجتهاد 
لیس موضح تسلیم من آصحاب المذاهب على مستوى 
واحد » فانه آساس بحتاج بدوره الی اهتمسام » 
وبخاصة اذا أحيط بالعناية والوضوح اللذين رأينا 
جاثبا مثهسا ء فى کتاب قواعد الگصکام » للعز بن 


¥ 


عيد السلام » وان باستطاعة قاعدة المصلحة أن تمد 
حياتنا الاسلامية الحديثة » بمشكلاتها المتداخلة التى 
تمرف وئلمس » باستطاعتها أن تنير السبيل الى كثير من 
المصالح المهدرة » والمفاسد المقررة © التى ينبغى على 
جماعة المسلمين أن تحرص على ما بحقق لها الخير , 
وسعد عنها كل شر ۰ 


YA 


كناب الأذ شباء + + + و الحمکی 


سوسس يي لعي يت مي ممت مداصت ممم 
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كتميز وقفتئا هذه المرة تأمر ین » آننا سنورد 
اسم الولف كاملا » كما جاء على غلاف كتبه الكثيرة » 
وهذا سیعطینا بدایه القضیه الحاضرة الاولی » وأننا 
سنعرض لکتایین قدیبین لنفس القرلف بالطیع » ولیس 
لکتاب واحد » وهذا سیعطینا بدایه القضية الحاضرة 
الثانية + اسم المؤلف كما نجده علی آی غلاف من 
مؤلفاته العديدة : « الشیخ الامام » العالم » العامل : 
الورع ء الزاهد ء الفاضل » وحید دهره » وفرید عصره» 
شيخ الاسلام والمسلمين » قية السلف الصالحن > 
آبو الفرج » عبد الرحمن ء بن على » بن الجوزى ٠‏ 
رضى الله عنه » لن نشغل أفسنا بمحاولة اكتشاف : 
من الذى آضاف كل هذه الأو صاف والألقاب العجيبة » 
لفقيه زاهد » اسسه ابن الجوزى » وبصرف النظر عن 
الصدق والدقه » آو الحاملة والمالغة ء فان هذه 


۳۳۹ 


الطريقة كانت من تقاليد عصره » والعصور التالية ت 
واذا کان ثیء متها نتسرب الی آغلفة الکتب الترائية 
ق عصرنا » فللحفاظ علی آمانة التاریخ » وریما عبر 
هذا الصنیع عن شمور عمیق بالاجلال والتوقیر لصناع 
هذا التراث + آما کتابا این الجوزی » فهما : كتاب 
الاذکیاء » وکتاب عنوانه : « آخبار الحمقی والغفلین », 
وهما ليسا أهى ما ألف ابن الجوزى ٠»‏ فله كتاب : 
« ذم الهوى » الذى عنى فيه بايراد یات من القرآن 
الكريم » وأحاديث للرسول عليه السلام » وما لا يحصى 
من آقوال الأنبياء والحکماء والزهاد والوعاظ » ومن 
نوادر العشاق ومجانین العشق ء بهدف بها آن يذم 
الهوی بلسانها » ولستا ندری هل تمکن من بلوغ هذه 
الغاية » آو # من حيث لا يظن ‏ أغرى قارئه بعكس 
ما يريد ؟ ! الهم أن هذا الفقيه قد نطرق الى موضوعات 
تنميز بالندرة والطرافة » ومئها كتاباه عن الأذكياء » 
والحمقى والمغفلين + ومع تضمن الحتوی ق مذین 
الکتا ین لعدد وفير من النوادر والطرائف والقصص 7 
فانه عنی بالجوانب العلمية الوضوعية » تسیر الذکاء ء 


۱۰ 


عضویا ۰ ونفسيا » وورائیا  »‏ وکذلك تفسير العفلة 
والحمق » ان العقل مناط التكليف » يروى عن أبن 
عباس حديثًا قدسيا » قال : لما خلق الله العقل » قال 
4 أدير فآدير » ثم قال له آقیل » فاقبل » قال وعزتى 
ما خلقت خلقا قط أحسن منك » فيك أعطى » ويك 
آخذ » ويك أعاقب » + وق هذا الحديث القدسى 
يدو العقل » أو القوة الممكرة مصدر الحركة ف 
إلكون » بالزدادة والتقص ؛ وسيب الثواب والعقاب ٠‏ 
فما هو العقل ؟ قال آحمد بن حنبل : العقل غريزة ٠‏ 
وقال الحاسبی هو نور ء وقال آخرون : هو قوة بفصل 
بها بين حقائق العلومات : وقال آعرابی : العقل لب 
اغتنمته تحرب ۰ ولیس بین هده القوال تعارض > 
فالعقل استعداد فطری مرکوز قى الاسان » وهذا 
القدر الفطرى هو الذى يملك ء ويعمل فی حدود 
التمييز نين الممكن والستحیل » وهو ما عبر عنه بالفصل 
بين حقائق المعلومات » وما يزيد عن هذا هو ثمرة 
التجرية » والخيرة » التی تستمد اما عن طريق التعليم 
النظری» آو الممارسة العملة » و کلاهما نطق علیهم 


11 
( م ۱١‏ التراث ) 


وصف التجريب ء ثم يقول ابن الجوزى : « حد الذهن 
قوة النفس المهياة » المستعدة لاكتساب الآراء » وحد 
الفهع جودة التهيقٌ لهذه القوة » وحد الذكاء جودة 
حدس من هذه القوة » تقع فى زمان قصير غير 
مهمل » ٠‏ لا نريد أن نسرف ف اللحوٌ الى هذه 
التعریفات الجردة » ویکقی آن نش الى ان اين 
انجوزی » هده التفرقة ین الذهن کاستعداد فطری > 
والفهم كمقدرة على التركيز والتوجیه الارادی لقوة 
الذهن » والذكاء كقدرة على امستعادة المملومات 
الختزنة » واستیعاب الجديد على ضوء هذه الخبرة 
الماضية فى زمن يسير جدا : نشير الى أن ابن الجوزى 
بصنيعه هذا » سواء وافق ما اتتهى اليه النفسانيون 
الحدئون » آو اختلف عنهم » وان كانوا هم أتفضسهم 
يختلفون كثيرا فيما بينهم » بل بندر آن نتفقوا » بعذ 
من مقّسسی الدراسات السيكولوجية ف التراث العربیه 
ونحن نقدمه كقضية حاضرة لأصحاب هذا الاختصاص ء 
كى يعودوا الى ما كتيه فى « الأذكياء » و « الحمقى » 
و « الغفاین » > ولعلهم يضمون الیهما کتابه الآخر 


515 


« ذم الهوى » ليروا كيف يفسر السلوك الانسانى : 
وكيف يصور حركة الفكر وعلاقات القوى والحواس 
فا تن وم ر اا اوا زاین 
این الجوزی الی ما قرره لا مبروزو من بعده يآلف 
سنة » وهو انخاذ الصفات العضوبة دليلا على الأخلاق 
النفسية . فيقرر أن الخلق المعتدل » والبنية المتناسسة 
دلیل علی فوة العقل : وجودة الفطضة » واذا غلظت 
الرقبة دلت على قوة الدماغ ووفوره » ومن كانت عينه 
تتحرلگ سرعة وحدة فهو مكار محتال لص » واذا كانت 
العين صغيرة غائرة فصاحيها مكار حسود » ومن كان 
نحیف الوجه فهو فهم مهتم بالأمور ۰۰۰ الی آخر هذه 
الأقوال التى تصح وتخطىء ء ويمكن الاعتراض عليها 
بسهولة » كما اعترض علی لامپروزو من بعد » وما پهمنا 
هو التنبيه الى امكان وحجود علاقة بين التركيب 
العضوی » والتحه الشی آو الگخلاقی » وعو 
ما لا پماری فیه عالم » وان اختلفت الآراء التفصيلية ٠‏ 

تقد مضی این الحوزی فى « الاذکیاء » وفق 
منهج طریف ء وله دلالة علميبة سيکولوجية » فقد 


1 


عنده ق آبواب » خص ثل واحد منها بطائفه معینهه . 
دورد آمثلة من آقوالها وآفعالها التی تنم علی الذکاء : 
فبعد الأساس النظرى الذى آشرنا اليه » يعقد بايا 
خاصا للنبى عليه السلام » و آخر لصحاته » واثالشا 
للخلفاءٍ ورابعا للوزراء » وهكذا مع القضاة » والحجاب» 
والشرطة » والعباد » والعلماء واللصوص »> والعامة . 
وغيرهم » بل يصل الى أصناف من الحيوان » فى مقدمتها 
القرود والكلاب ء وبهذا التقسيم يدلل ابن الجوزى 
ن اذا صح ما نستنتجه . أن المهئة » أو النشاط العملى 
الدذى دمارسه المرء » له دخل فى تنمية الذکاء » وتوجبه 
دوعية هذا الذدكاء » فليس من شك ف أن ذكاء 
الحارب » آو الزاهد مثلا » بختلف كثيرا عن ذكاء اللسء 
آو عقلاء الجانین » کما بسمیهم » حتی مم الاقرار بوجود 
الذكاء أصلا > كما أنه بهذا التفسیم ذاته » دلل على آن 
الد کاء لیس وقنا على مهنة » أو طبقة » أو جنس + بل 
ليس وقفا على الانسان » على الأقل ق الحدود التى 
شرح بها مفهومه للذكاء ٠‏ ثم یولف اين الحوزی س 
كتابه عن الحمقى والمغفلين » ذاكرا فى أسباب اقباله على 


5 


هذا الوضوع أن الد کاء نعمة » وآن قراءة ما كشه 
عن الأنقص ق الذكاء لو معدومه تدفع الانسان السوى 
الى شكر ما انعم الله به عليه من العقل » ثم يذكر أن 
مطالعة آخيار المغفلين نحث على اتقاء أسساب الغفلة 4 
اذا كان ذلك داخلا تحت الكسب »> وعامصله فيه 
الرياضة »6 وآما اذا كانت العفلة محبولة فق الطباع فانها 
لا نكاد تقبل التغيير ٠‏ هصذه اذا معالم رؤية عربية فى 
الصحة النفسية ؛ والسلامة العقاية » تتعرف عليها بعد 
آلف عام » وما آحرانا آن تتدبرها » وآن نحبی من الوعی 
بها ما تتآاكد صحثه من الناحية المنطقية » والتحرسة . 
وبذلك بآخذ هذا العالم الكبير مسكانه خارج دائرة 
أصحاب التوادر والقصص » التى حكيى عليه بها من 
خلال نظرة عجلى غير منصفة لتراثنا العظيم ء لقد كان 
ابن الحوزی شب » فقیها » قرآنا آمام اسمه آلثاب 
الزهد » وصفات الورع »© ومع هذا فانه تطرق الى 
محالات ثقافية » وفنبه » وعلمبة » حول العشسق . 
والحب » والحض ون » وما وققفا علی جوالب مته ¿ 
مما تعلق بالذكاء والحمق » وهذا هو رجل الفقه » 


N+ 


ورجل الدین الحق » لا يعلق عقله عن معرفه » ولا پلجم 
مواهبه عن ارتیاد حقول جديدة » وهو اد یقبل على 
هذه المحالات غير المآلوفة » بخبرته بالنصوص الدينية. 
ومعرفته الفقهية الواسعة » ومرانه الذهنى ق مقارعة 
الحجج » و نقض الأدلة » بسکن آن بقدم لهده الدراسات 
الحدیدة تتائج وانجازات مبتكرة » لا تتناق وصفات 
الزهد » وآلقاب الورع » بل لعلها تؤكدها » فالعام 
شحرة واحدة ء والانسان هو الموضوع الجدير أن 
تتجه الیه جهود العلماء مهما اختلفت منابعهم الثقافية ء 
واتجاه هذا الشيخ الزاهد الورع الى مثل هذه 
الموضوعات يدل على رحابة الفکر : ومرونه الرآی ء 
وصدق المصيرة »ه وهكذا تكون الممكرون العظام + 


۹ 


عطف الا لف المالوف على اللام 


aa من ذا‎ mo ew mean ۸ a an 


مس سب 


۳ 

جری عرف الاستخدام لكلمة « المحبة » على أنها 

عاطفة انسائية ء ولكن هذا الاستعمال الشائع . 
والمتيادر الى الذهن » لا عتمد علی آساس من العلم 7 
فالمصة لا تصدر عن الفكر وحده © وهو ما بتميز به 
الانسان » كما آنها لا تسر عن العاطفة أو الاحساس 
الذى يجمم > أو يشسترك فيه الانسان وسائر الكامنات 
الحبةً » من حبث هی حية » 'تتحرك : وتتوالد » وتدافع 
من فسا وکس ابات ها و قفاب 
الغريزة دون تفکیر ۰ ان « الحبة » عند آصحات النظرة 
القلسقية » التسمة بالشمول » تتعدی الفکر ؛ والعاطفة: 
لنکون قوة کامنة ق الاشباء » حتی الصامدة منها » 
وهذه القوة توّدی بالنسبة للاشیاء دورا شبیها بالدور 
الذی تودیه الحية بالشسبة للبشر آو لفصاگل الحیوان 
الراقية » انها سر البقا» » والحفاط علی سلامة الکون ‏ 


¥ 


لقد فسر هوّلاء الفلاسه مدارات النجوم » وتوازن 
الأفلاك ء بالحة من هذه الكواكب ؛ قسروا الجاذبية 
الآرضية بآنها نوع من المحبة + وهذا التصسور 
الفلسفى ينبع من نظرة مثالية » تريد أن نعيد التعدد الى 
الوحدة » وآن تری ف كل شىء معنى عاقلا أو معقولا ٠‏ 
ومثل هذه الآراء فى المحبة » تسللت الى الفسكر 
الفلسفی الاسلامی » فنجد لها آثرأ فى بعض الدراسات 
الطبة » آو القلسفية » آو التی مزجت الطب بالحکمة » 
وقد نعثر على أصداء لها عند يحض التصوفة » 
لكنها # ومهما كان ححي وجودها » لا تمثل جوهر 
المفهوم الاسلامی للمحبة » التی ظلت مرتبطه الارادة » 
وصادرة عن فكرة ء وتبعا تذلك فان الفکر العربی > 
فما تعلق هذه العاطفة » اتخذ موقعا عند واحد من 
نوعين : قاما أن تکون الحة ظاهرة انسانية » لا تعدو 
حدود الگحوال البشرة الشهودة من آهلها : من الحبرة 
عند مشاهدة حمال الخلوق » آو الصوب ؛ ومن تعلق 
القلب به » والألم عند فراقه آو هحره » واما آن تکون 
المحبة # وهذا هو النوع الثانی - كما رآها أصل 


TIA 


اتتصوف » مجرد خطوة » بیدا يها السوق علی طرق 
التخلية والتطية » تخلية القلب عما عدا الله سسحانه » 
وتطیتسه پذکره سبحانه وتصالی » فمحبة الجسال 
المخلوق » ف الشر كما فى الطيعة مرحلة آولية فى سلوك 
السالك يحب أن يرنقى منها الى محمة خالق الحسال 
سبحانه » وهذه هى المحية الحقيقية » أما محمة اليشر 
فهى مجازية » وليست حقيقية + ونلاحظ على هذا 
التقسيم التقليدى لنوعى المحبة » أمرين » أولهما أذ 
كثيرا من العلماء رفض التص ور الصوف الذى يرى 
فى عشق الجمال البشری خطوة تقود الى محبة خالق 
ااحمال ء أن محية الله سبحانه . عند هؤلاء العلماء ب 
تقؤم بقلب العبد نستقلة عن آی شور مادی » مهسا 
وصف بالرقی » آو التحرد من أمشاج المادية وآثارهاء 
وثانهما آن هناك فجوة واسعة ئين نوعى الحب > 
الیشری والالهی : ومن ثم تكون مظنه الانتقال من 
الأول الى الثانى قابلة للعثرات والنكسات ٠‏ ولکی 
نمتلىء هذه الفجوة أشار الشعراء والأدباء والمتصوفة 
الى الحى العذرى » كمتطقة وسطى *» أو أرض 


۳۹ 


مشترکة » بین العاطفة البشرية بادحاءاتها الألوفة ع 
والحب الالمی القاگم علی ایمان عمیق بحکم التندر » 
وحسر لا جدود له على ارادة الله و. ۱ بتلی به عده من 
أنواع الاختبار ٠‏ ان المحب السذرى تعلق بامرآة »> 
و دردد اسمهاق شش مر ۵ و ع 3 نه ل سی الى مل 
متعة ء ولا يدير لقاء خاسة ء ١انما‏ تخد صورة هذه 
المحوبة : منطلقا لتاملاتث . وترقيات ق الشاعر 6 
حتى تحاوز ها هی داتها » و تحتمم ناسه وشکره حول 
عاطفة الحى ف ذاتها » ناس.ية آه متناسية تلث اارآ: 
التی كانت الباعث : آم نقط..ة الانط_ لاق لكل هذه 
التأملات » والترقيات » وهنا نلاحظ أمرا آخر » فعلى 

ة قصص الحب العذرى »> وتزاحسها فى المصادر 
القديمة نحد تشککا مسشمرا ق مدى صحتها وصدقها 
لا تکاد تسلم قصٌ واحدة من غمزة هنا » آو تشکيك 
هناك » وبخاصة حين تقاس العلافات الاجتماعة 
القديمة بمقاسس عصرنا ء قال آحد الأدياء ساخرا : 
قيس بن عم ليلى » وآسرته أثرى وأعرق من أسرانها » 
ولو ذهب الى آسرتها خالا فانهم لابدك يرحمون به » 


0. 


آذکروا لی سببا منطقیا واحدا یجمل قیسا بدلا من آن 
يذهب لیخطب من آحب » یقف لیقول فبها الشعر الذی 
بسند عليه کل ثیء ؟ ! وآخر بقول : من آين تلهم 
الب العذری وآکثرهم کانوا من الرعاة يعيشوث نين 
الطيعة » التی تعلم الانسان کل شیء بصراحة !۱ وثالث 
بحرد الب العذری من ئله وتحرده من الادة : 
لیقول ان الحب العذری رجل آنانی » پرید آن یثلل 
متوترا » قلقا » لیسنندیم عاطفته ملتهبة ابضه ء و کثبر 
من العذرنین بامکانهم آن بتزوجوا ممن آحبوا ء ولکنیم 
لم يفعلوا » بدافع من هذه الأنائية !! واذا » والخلاصة , 
آن تقسیم الحب الى عذرى » ومادى لم يحل المشكاه > 
م دملا الفحوة بين الحب البشرى والحب الالهى : 
الى آن قرآت هذا الكشاب القديم ء ذا الاسم 
أو العثوان الغربب : « عطف الألف الآلوف على اللام 
المحطوف » آلفه آبو الحسن » على بن محمد الديلمى ؛ 
هن متصوفة القرن الرابع الهجرى + وقد وضع ف 
هذا الکتاب » العلاقة بين الحب البشری » والحب 
الالمى ف ترتیب » وصورة جديدة تماما » لا تتردد ش 


۲۱ 


اعتبارها انحازا شکربا و نفسیا عظیسا . تسقل به النظرة 
أو النظرية العربية الاسلامية الى الحب : عن كافة 
التآثيرات الوافدة عليها ءن الاغريق أو غيرهم من 
أصحاب الفلسفات القددة » وثقنئرب ء بل 'تنوافق 
واصول المعتقدات الاسسلامية التی تنظر الی الکبر 
المتعال » سبحانه ء على آنه لا يشارك خلته » ولا شار که 
خلقه ق سفاته ۰ ان الدیلمی یبدا ٠ن‏ التقسسيم 
التقليدى » قيتاك حب يشرى : وحب أأهى : و لكن کیف 
يتصور العلاقة بين الحبين ؟ يقول فى کتابه : « عطف 
الألف المعآلوقف على اللام العطوف » : « و اعلم أنا 
انما بدأنا بذكر المحبة الطبيعية . لأنه منها يرتقى أهل 
القامات » الی ما هی أعلى منها » حتى ينتهى الى المحة 
الالهية » الی هنا بتشابه کلام الدیلمی » مع كلام سائر 
الص‌وفیه » وهو ما رفضه الفريق الآخر » غير أنه 
يبدا بشرح كلامه » بما يجعله مقبولا » بل جدیدا » 
وعلميا » بكل مقاييس الصددق ٠‏ يقول : «. وقد 
وجدنا النفوس الحاملة لها ( يتقتصد التنفوس الحاملة 
المحبة الالهية » وهی الدرجة الاعلی والارقی ) اذا لم 


of 


تتمیا لقبول الحبة الطبيمية ء لا تحمل الحبة الالهية > 
فاذا هيتت بلطف التركيب » وصفاء الجوهر » ورقة 
الطبيعة » وأريحية النفس ٠‏ ونووانية الروح » قبلت 
المحبة الطبيعية » ثم ارتقت وطلب كما لها » والوصول 
الى غايتها ء والارتقاء الی معدئها فنازعت اصعاها 5 
وهم المحبون » فآزعجتهم » حتى ترتقى بهم الى الالهية 

درجة درحة »© كلما قرمت درجة ازدادت شوقا الى 
ما فوقها » حتی تصل آلی الفاية القصوی » تراجع 
هذا الاقتباس من کلام الدیلمی‌علی ضوء العلم الحدیث» 
نه لم یجمل آصحاب الحبة الالهية صنفا خاصا 
متمیزا عن الیشر » آو أعلى » تلك هى البيداية » علاقة 
السوية الانسانية » والاستعداد الطبیعی لبذل الحبة ۰ 
احاديث کثيرة آشارت الی الحبة للناس والاحسان الی 
الخاق » وتفریج کرب الکرویین » و کلها آلوان من 
الحب » تعبير عن الحب » وهدفها فق النهاية الْقْرْبِي الى 
الله سبحانه » من هنا يكون الحب البشرى بمثابة اعلان 
عن وجود الاستعداد الفطرى لترقية العاطفة » وتخلیص 
المحبة من شائبة المنفعة » لتكون خالصة لله » وف الله 


fo!” 


وحده ۰ هذه رؤية جديدة » لعاطفة فطریه قدیمه - 
متأصلة » متحددة ‏ عاطفة الحب » رها الديلمى فى 
د عطف الألف المالوف على اللام المعطوف 6 من 
منظور نفسى يحتمد على أنماط الشخصية الانسانية : 
وتسیز کل نمط بنوع من القدرات الذهنية والشعورية. 
ولهذا فان تصیره » ورغم مرور آکثر من ألف عام 
على كتاءه القديم > يبقى هذا التفسير قادرا على منحنا 
فكرة جديدة » برضاها العلم : ولا پرفضها الایمان ۰ 
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